
فشجر"تانبوف".منطقةفيغريبآالسنةهذهصيفكان

ذلك.!أكثرطالوالليلك،الصيفمنتصفحتىصبلىالكرز

"إيفانوفكا"سكانذاكرةفيأبدآالقبيلهذامنشيءيحدثلم

ذلكفي.المضيافةالموسكوية"ساتين"عائلةملكهيالتيالقدماء

عائلة:قرابةصلةتربطهنعائلاتئلاثهناكاجتمعت،الحين

ولقد"زيلوتي".موسكومعهدأستاذوعائلة"و"سكالونساتين"9

منالبالغرخانينوف!سريوجا9"،الجميع"قريبأيضأالتجأ

د"زيلوتي".موهوبوتلميذبيانوعازفوهوعشرةالعامنةالعمر

القريبهذاوجودوكانالمعهد.فيالأخيرةالسنةيقضيكان

واللامباليوالمرحتارةوالحالمالكئيب،والبدينالقامةالطويل-

عائلةمنالرائعاتللآنساتمفاجأةبمثابةطورأ-كالطفل

لاتدريفهيو"فروتشا".و"ليودميلا""تاتوتشا"،سكالون"،

لتتوضحكافيآوقتأهناكلكنبعد.المفاجأةهذهمعتتفاعلكيف

أمامها.الأشياء

فخرالليلكفجأةتفتحهوجاء،عاصفةبعدما،ليلةوفي

النعمالصغير،الأصلالفارسيالبنفسجيالليلك:المنطقة

والبنفسجيةالمقيلةالعناقيدذوالكبير،هنغارياوليلك،الرائحة

أضاءوقد.العروسبفستانالثبيهالأغزر،الأبيضروسياوليلك

أرجوانيةصغيرةشعلةالزهور،المزدوجبالليكالمسكونالحقل

الازهراربهذاالأولىللمرةمتأثرآالعناقيدأحدعلىاللون

.عجىلمفاا

،عشرةالخامسةالبالغةسكالون"،"فيروتشاركضتعندما

مربيتها-وكانتالصباحمنجدأمبكرةساعةفيالحديقةإلى

وضضت"اه"!صرخت-الصباحيةأحلامهااجملإلىتتطلع

أصيبت.هذهالليلكبغزارةاندهاشهالشدةصدارهاإلىيديها

شيء.كلناسيةالنير،فيكماالليلكفيتغطسوأخذتبدوار

مليئةالثقيلةالعناقيدكانتقدميها.حتىرأسهامنئيلتوقد

الأم!.عاصفةبقطرات
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الجمودعلى"فروتثا"الأغصانداخلغليظصوتأجبر

أضلاعما.فيمتألمآينسضدقلبهاوأحتت.خوفآ

إلىأحدهماتجه..القرقعةأوالهديرأوالصوتوترذد

قلبوأخد.الواسعةالإقطاعبساحةالمحيطالليلكعبرالأمام

فييقفز،روحيةعاطفةلأدقوالحاسالتهيجالكثير"فريتثا"،

حنجرتها.علىالسمراءالرفيعةيدهاتعمددونمافوضعتصدرها،

وهمست:

!مذعورةأناكم...!رئي-

وفقديدها"فيروتثا"أنزلتفقد:أثبرهالعتابلهذاوكان

علىالأغصانأزاحتوعندماتنفسها.وانتظماحمرارهماخذاها

كانالشعر.الطويلالضخمقريبهامنهابالقربرأتمهل،

جبينهوكان.وجههبهاويبئلالليلكعناقيديأخذ"راخمانينوف"

غبقتوقد،الأغصانأزاحعندمامبفلةوذقنهوخذاهوأنفه

لكن.الرفيعوشاربهحاجبيهعلىوئويجياتهاالأزهاروحالات

فكانالمألوفغيرالشيءاما.ذلكصنعتعرفكانتإفروتشا"

ارادأنهلوكمابحذرفمهفيوإدخالهصغيرلغصنالقريباختيار

ما.ماذةوبلعجديدمنبحذرإخراجهثم،أكله

الرطوبةبهذهفمهاامتلأعندمالكن،مثاله"فيروتشا"تبعت

تعترفألاقررتهذا،ومعمرآ!ذلككان:كشرت،الباردة

البنفسجي.وأخيرآالأزرقثم،الأبيضالليلكفذاقت،بالهزيمة

الأبيفرالليلكخمرأحئت.الخاصطعمهلهكانمنهاكل

اذعطرة.الععاقيدعليالمنتشرالندفبطعموتلربذتوالأزرق

المرارةوحرقتتمامآالندىرلتمهاوقد.معآباليدينتعملواخذت

بالتويجيات.وخذاهاذقنهاوامتلأفمها

فاترآ:معاتبآ"راخمانينوف"صوتسمعت

التهام؟نفسكمنطينألا!الصغيرةمجنونتي"يا-

توحعثق!منلهيا،الليلك

أبيفر.ليلكعنقوديدهاوفيلحطة"فيروتشا"تجفدت

!ويلةتعه

الأبيض،!ر

السوفياقي:ل!كاقي

نجيبيةيو!بهـا

يسر51رنا:ترجمة



:-مخنوقبصوتوتلقظت

..لأحد.تقللا..نبيلأ.رجلأبصفتك،منك)آمل-

."إ...ابدآ

قائدة...صغيرة"مجنونة:متعمدةبخئة"راخمانينوف"قال

لوأن،يصدقنيفلنما،لشخصبذلكلوبحتحتى،صغيرة

"سكالون"التثددالقائد،والدكأنلو،إلهييا...رآكأحدآ

بالذعر.متظاهرآعينيهوفتح!".بذلكعلم

علىرطبتينأصبحتااللتينبيديهاوجهها"فيروتشا!مسحت

وبيضاءزرقاءبتويجياتأصابعهاؤسيداتوتغطتالفور،

قريبهاإلىالنطرأنعمت.العنكبوتخيوطمنوبعضوبنفسجية

علىيكنلملكننفسها،الحماقاتأيضآهوارتكبلقدالخبيث

منتمكنمتىغبار.أوذرارةندىقطرةأيةالأسمرالكبيروجهه

شيع؟كلإزالة

تقطععاطفةأدقوكانتقصيرآ،فيروتشا"تنفسكان

نفسها.

شرير،أنت...سخيفةصبينةذلككان"أرجوك!-

!الناسمنتهزاانفقطتريد

"فيروتثا":لهماتعجبتوحنانبنعومة"راخمانينوف"قال

ببنتأنبسلنطبعآ.الصغيرةيامجنونتيالله"حماني-

جديدمنصوته-واخترقتذلكلاتريدينكنتإذا،شفة

شيءمنليسإنهثم-ورفيقةمتسامحةكانتلكنهاخبيثةنبرات

ترعىأنجائعةصغيرةفتاةقررتلقد.العملهذافيذمييم

نحويركض"إيفاتشكا!هذا..أو.....سأتوففحسنآ،.قليلآ

عليك.فبضوإلاالمنزلإلىاسرعي.الجرس

وانت؟-

إلىأذهبأنفقطعليفنعلقدفيهـآ.أرأقبلاأنا،-

...غرفتيفيناءاستقبلوان-جناحكميسمىهكذا-الدير

فتزورتتنازل-وهلالعمياعأختكليىلا،معلأ.ناتاشا"9

السوداء."ناتالكا"المطبخفتاةبلوتائهآ؟-مسكينآموسيقارآ

المثاكلأستجلبعندئد،،إنني.كالمغزقةوالجافةكالعاج

...لنفسي

عنكقت"فيروتثا"لكن،أخرىأشياععنوتكلم

غرفةإلىلتتسفلالمنزلإلىركضتكبيرةوبسرعة.الاستماع

.الجرسإيفاشكاالخادميدقأنقبلنومها

عناقيدبأصابعهيداعبمتأملأ،واقفآ"راخمانينوف"بقي

إإيفاشكا"يكتفلمتهد."."التنبيهبوقسمععندئد.الليلك

منبدافعسواءالخطر،ناقوسيشبهماقرعبل،ثلاثأوبقرعتين

حاسمةقدرةتملك،كالروائحتمامآ،الموسيقىإنتباذؤ.أوخبث

...الذكرياتإيقاظعلى

الحضراءالساحةانبثقتالبعيدةطفولتهضبابةمن...

فيالستراتيلاة"تيودور،سانوكنيسةالربيعبأزهارالمليئة

الأجراسدقاقبروخورويتش"،"ياكوفوسألنوفكورود"9

وقبعة"التشويكا"يرتديكانالذيالبصرالنافذالعجوز

الصغير:""سرغاتيسأل-كبيرة

خائفآ؟"؟"ألست-

العجوز(بكتفسرغاي)وشذشيء؟أيمنأخاف-

...وعدتنيلقد،بروخوريشياتعال

"وهل:مثروعهعنيعدلالطفلليجعلالعجوزويقول

جدتيإن:مقتنعبصوتالطفليكذب؟"القائدةستقاصصني

.صدقنبرةالعبارةهذهفيكان!طيبةإنها.بذلكسمحت

...لنذهب،الحالهذهفيحسنآ،-

التيالعصاتلك"القائد"،ابنالصغيروالعجوزتسفق

الدرجاتكانت.ببطعالكنيسةجرسبرج،بطولهتكونتكاد

هذا،ومعساقاهماتتسلقهاأنمنفليلأأعلىوالمهترئةالقديمة

مسافاتترىكانتحيثأعلاها،فيوانتصباالقمةبلغافقد

و"تيريمالذهبيةالقببذاتبكنائسهاالشاسعة"نوفكورودأ

بحيرةوبقعة"فولكوف"وسريطالتجاروأروقةالقديم"الكرملن

المغاباتخطبهايحيطالتيالحقولوأخيرآ،الرصاصيةإلمن"9

جرآقريبةوتمرالكنيسةبرجحولتحزمالسنرنووكانتالأسود.

بيديه.يلمسهاانالمرءيمكنحتى

بعزف،الصغيرةالأجراسخيوطاخذوفد،القارعشرع

ذلكمنذ.ا!حبيأروحالفورعلىفتنساحرلحن،حنونلحن

روسيا.صوتألهبالنسبةالأجراص!موسيقىأصبحت،اليوم

بينما،الصحراويةاًلمسافاتفوقتغنيأنيمكنهاوحدهاالأجراس

أنينأو،الراعيشبابةنداءأوالشربكأغنية-الأخرىالأصوات

الاتأسماءالأجراسفارعلهسردثمتولدحيثتموت-القضابة

الشعبلجمعتستعملالتي"الفاتشفوني":العملاقةالصلب

،القداسأجراءوهذه،الأخرىالكوارثأوللحرائق"النبتني"و

لكنهما.الحنونالبهجةجرسهووهذا...المتعاطفة""البوليلينيو

الصضآة.كأنه،تحتمنالغاضبالجدةصوتسمعا

مصطنع:بذعرالقارعقال

ستشتمك،هيكم.غاضبةتبدووهيجدتكتناديك-

الصغير!يامعلمي

الدرجقفزفقد.جذتهفعلأيخشىكانراخمانينوفلكن

نابلفحسبغاضبةتكنلمجدتهانراىوعندمااربعآ،اربعآ
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دليله.وخارالفورعلياضطرب،والغضبالعذابشؤههوجهها

)بروخورويتثر"!هذا،جدتييا-

ومتألغاضسبصوت،يألفهلميبضبصوتالجدةأمرت

معا:

ثيابك!عقيى،وثانيآفقرز،فهذا،تكذبلا،أولأ"-

.المنزلإلىالعودةأريدلالماذا؟:متباكيأراخمانينوفقال-

)قالت!أبويمنزلمنهفاكيعدلى"الأونيغا".إنق-

"بيترسبورج".إلىستذهب(نفسهالمخيفبالصوتالجدة

فلقآ:الصبيسأل

"الأونيغا"؟لإقطاعهحدثوماذا-

قدكانتالتيالكراهيةالعجوزالقائدةمنفاضتحينئل!

لشقاعسببآتراهكانتالذيجلىالتجاهسنواتخلالطكذستها

ابنتها.

هذاألحلسكملقد...العلنيالمزادوبيعتلقد-

وأفقركم!...لوحشا

ياس!دتي؟هو،من-

عساءتن،الخسيسأبوكهو!من...مومن...-

.العيونتفقأالحقيقةلكنالأشياء،هذهتسمعألايجب؟بكون

أخذواقدوهاأملاكثلأذةبذرلقد.لكانااقولهاأنالأفضلومن

بناهيا...بأكملهالمهربدبر.ديونهبسبباليومالأخيراللكمنه

،الآن.لكمنزلأتملكتعدلمالمر.عزائييا،الحقائبنهيىء

الآخرين.منازلفيستعيش

معلنأالأعلىيخادتطالجرسلكن،يبكيأن"سيريوجا"أراد

نأغيرمنعينيهفيالدموعوبقيترأسهفرفع،الصلاةموعد

...تسيل

خندتمبأكملهاحياتهغترالذيالنهارذلكغالبأيتذكركان

الذيالبسيطالألملكن.منزلهيفقدبأن،جدتهتنبأتكما،عليه

الذيالخارقالأجراسقرعمكانهحلأنلبثمانفسهفيولد

بقيت،الرؤيةزالتعندما.بقلبهبل،فحسببأذنيهيسمعهلم

ابتسامة،غريبةابتسامةومددت.جافةراخمانينوفأ9الفتىعينا

بدفة.المرسومالكبيرفمهشفتي،تائهة

بيديهالصغيرإيفان"9دقهالذيالخالرأ،ناقوسأيقظلقد

والأجنحةالرئيسيالبنىنوافذترعت.الواسعاللكالصبيانيتين

الكبرىأفيروتشا"أختواطفتوسطوحها.شرفاتهاوأبواب

لقبأراخمانينوف"أعطاها-وقد"تاتوتشا"والبالغةالجميلة

المجاورةالنافذةومن.غرفتهانافذةمنبرأسهااطفت-"تونتشكا"

"بزوكي!"راخمانينوفالمنبهاوقداليودميلاأ،،ثانيةاختظهرت

8591)يوفيحرير)نلم،إبريل(يخان6،-4العدد-!الأممما6

الطويل"زيلوتي"الكساندرخرج.""الباليهبرقصانشغافهابسبب

الانست!!رأىوعندما.شرفتهإلىوالشعر،العين!!والفاتح

هوائية.قبلاتمنهمالكلأرسلنافذتيهما،علىالواقفت!طائعته!أل

بالولادةواسمهابفلوفنا""فيرأالجسيمةزوجتهماغاظوذلك

غرفتهإلىالعودةإلى"زيلوتي"اضطرأنوكانتريتياكوفا".1

القرشربسبب"غضب:الصاخب"بتهوفي!"برارتفعحيث

المفقود".

الصغيرت!ت،شرفتيهماعلىالص!فيمتقدمتانامرأتانظهرت

"ساتينا"السيدت!طكانتا.المبكرةالساعةبرغماطخروجمتأهبت!ت

ثمالشيء.بعفرمصطنعةمحئةتحيةتبادلتاوقدو"سكالون".

بسرعةمندفعآالشعرالمشعثسات!ط""سريوجاالتلميذخرج

وظهرت.المستنقعنحومتجهأ،كتفهعلىمحفظتهحاملأ،البرق

داتعمرها،منعثرةالرابعةأرعشرةالثالثةفيبنتأخيرآ

ستيسا"،"نتاشاهي.قيلأخيردودمأسمر،وأ!-،كبيرت!طعين!-

هابضفاث،أنيقة5طويلة،ينا""ماشالصميةومرافقتهامربيتهاتتبعها

.كالتاجرأسهاعلىالمصففةالذهبية

وقالملجأهأخيرآغادرالذي"!راخمانينوفنتاشاأ9شاهدت

وصاحت:الشرفةدربزينفوقانحنتالتي"لمارينا!ماشيئأ

فاسيليفتش".اسرغاي-

ضحكتهما.كاتمتينغرفتهما،فيالفتاتانواختفت

نأفاكتثفافكارءعنشاردآ،عينيهأراخمانينوف"رفهع

اتجاهفي،خوذةكأنهاجبينهاعلىويدهاتنظر،كانتأتاتوتشاا

ليلك.بغصنلهاورمىقفزوحدها،تعرفهأفقإلى،الشمس

الغصن!تاتوتشا"التقطت،بالغةامرأةمنمتوقعةغيرببراعة

فأجابها.الهدئةلصاحببإجلالوانحنتمنخريهاإلىوحملته

فكاهي.رسميئبانحناء

تثاهدأنغرفتها،إلىعادتالتيأفيروتشكا"،دأتيحوقد

تفهمتكنلمإنهاغيظأ.منديلهابأسنانهافمزفت،المناورةهذهكل

الآنهووها،للغايةمعهاحنونأكان،دفائقمنذ:البشريالتقفب

الحد.ذلكإلىنفسهامنالواثقةالجميلةلأختهاليلكآيقذم

بيتكليسودالحبمنجوآانأتولستويأليونكتبلقد

لهذ.استثناءيكنلم"إيفانوفكا"ومنزل.الشئانمنكثيرفيهيوجد

انهوالحقما،بسخصمغرمأدائماكانفيهواحدفكل:القاعدة

حاسما.قدرأيصبحانيمكنالعابرالشعورحتى

الصيفهذامن،العطلةهذهمنجديديومابتدأهكذا

..كلها.راخانينوف"9حياةفيسعادةالأكثركانربماالذي

اطرافهاقبعةرأسها-وعلىأسكالونأمدامالسيدةكانت

لاذعة:بلهجةابنتهاتسأل-مبفعةومطفلةعريضة



؟دواءكأخذتوهل-

.صبر(بنفاد"فيروتشا")أجابتنعم،نعم-

صماء.فلسث،واحدةمرة""نعمتقوليأنيكفي-

الموسيقىهذهسماعبسببعماعفسأصنحأنا،أما-

(.اضطرابأدقدونابنتها)أجابت

"زيلوتي"تمارينهرتهوقديرجفالبيتفونصالهوإءكان

"راخانينوف"أنغاموكانتالمففود"."القرشلمعزوفةالموسيقية

اللجب.هذافيتفبيعالآخرالجناحعنالصادرةالمضطربة

عشرة"زيلوتي!عليعرضتوإذا"فيهـوتسا":قالت

"؟الضائعالقرش)ةهذابسب!غضبهيزولهلكوبك"،9

"فيروتشكا"!:الغضب")سكالونمدامتمنعت

المستنقع؟إلىالذهابيمكننيهل-

الصغير.قلبكتذكري!مجنونةإنكالحاز؟الجوهذافي-

الشمس.فيتبقيولا

"سكالون".مداموابتعدت

المرةهذهلكنهفعلأ،متألمآالصغ!ى"فيروتشكا"قلبكان

تمامآ.مختلفلسبببلمرضها،بسببكذلكيكنلى

فيهايدرس"راخانينوف"كانشرفةباتجاهساقاهاحملتها

كبيرتينشفتينذاتفتاةكانتالتي"ناتاشا"لقريبتهاالبيانو

زهرمنغابةوراء)فيروتشكا"واختبأتالحرد.هيئةيعطيهانها

العسل.

يغضبالتعلي!،يجيدولايحبلاالذي"راخمانينوف"،كان

عنأصابعهاأحيانآويزيح.البليدةتلميذتهعلىويصرخدائما

عرعاجرةهيكانتالذياللحن"بنفسهويعزفالبيانوملامسر

لضربويستعمله"ناتاشا"إصبععا!يضغطكانأنهأو.عزفه

انتقاداتتتحفل"ناتاشا"وكانت.مراتعدةنفسهالبيانوملمس

كاشفتينفأكثر،أكثرتنتفخانفقطشفتاهاوكانتبصبر،أستاذها

تمامتختلففكرةكؤنتفيروتشكاأ9لكنتنكيدها.مدىعن

بحنانينحنيفهاهو"راخمانينوف!المشهد:هذاعنالاختلاف

أصابعهايحملهوهاشيثآ؟أذنهافيويهمستلميذتهكتففونص

منفعلأ،لها،هاهويقولىالبيانو،ملامسعلى،مداعبةبحركة

حديعهغالبآيسودالذيالتهكممنظلأدقبلا4حاذةكلمات

"ناتاشا"!نحينفي،انسةأنهاوالحال."فيروتشكا"،هيمعها

ناضجة.غيرطفلةسوىليست

زهرمنغصنآ،الغضبفرطمنفيروتشاأ9كسرت

العواصفتوقفت،اللحظةتلكفي.ذهبتثم،العسل

فازكصبيفرحأالحديقةإلىالوسيم"زيلوتي"ركض"البيتهوفنية"

الليئكأشتعما!كأحدأيإلىأخيرآأيق!عدما.معفميه!

مبهوتآ.ظلى،المحيطالعالىهذا

الفاثحالعويستنثقوأخذ،الأدغالنحو"زيلوتياركفر

مدهشةبرقةالليلكعناقيدتتناولتانالكبيريداهكانتوقد.بنهم

بشراهة.يمتصهاكانالذيأنفهمنوتقربانها

الموسيفار.من)ءفيروتشكا"اقتربت

لكثرةشيئآألاحظلىوأنا!أعجوبة!!لها"يا:فرحآصاح

"بيتهوفيط".بالخبالي

الطبيعي:تنفسهانمطأنحاعتوفد"فيروتشكا"قالت

الرجالص!نوعأيأسألكأنبإمكانيها!زيلوتي،يا

فاسيليفتش؟إ.سرغايإراخمانينوفهو

إنهعه؟يقالأنيمكنماذاسيريوجا؟"زيلوتي":تعجب

يامسكينة،آهعنه؟تسأليننيلماذاولكن...لطيف...شاب

"فيروتشكا".ياأنتمسكينة

فيروتشكا:ابتهلت

هورجاهل:بجديةأسألك!منيتسخرألا،زيلوتي-

شريف؟

بلهجة؟جابثم،الضحكعنيمتغأنبجهدحاول

رصينة:

شك"!أي"دون-

مزخهاجتاحهسرأ؟يحفظانيعرففيروتشكا:هلتساءلت

الفظ!يعةالأسرارهذههيفيروتشكا.ماياتخيفيننيأذت:الطييعي

الغذار؟راخانينوفيمتلكهاالتي

تزعحوأخذتغشيتهامناستفافتفيروتشكالكن

ممثلاتكجميعتعجبهكانتأنهاشعرتإذبدورها.الموسيقار

الحالماتالشاباتوالآنساتالمحتصرنساعصت:ال!نسائيىاص!

الكبار.النهودذواتوالمربياتالطباخاتحتى

وهل...الأسرارأكتمأنأعرففأنا...!بهأبوجلن-

جيد؟موسيقارهو

المذفبة:بانعكاساتهماالخضراوينعينيهفاتحأإزيلوتي"قال

أممتازإ".

ممكن؟غيرهذالا؟

:بإعجابازيلوقي"هدر

باستثهناعروسيا.فيمنهأفضلموسيقارمنلي!-

فيروتشكا.ياأنتمسكينة،مسكينة...ربما؟،هـوبنستاينأ،

...؟ستتوقفهل-

منكهوأفضلإذأ:بسذاجةفيروتشكاسألتهثم

كموسيقار؟
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جدآ.وفريبآفيمابعد.سيصبحقائلأ:)زيلوتي!صخح

يضربونالموسيقيينجميعإن.وهويعزفيديهإلىقليلآانظري

طرفيالعاجوكاناصابعهفيهافيغرساماهو،.الملامسعلى

البيانو.ملمسفييدهيغمس.ولين

بعد.مقتنعةتكنلم!فيروتشكا!لكن

...أنت:ليقل،تغضبلا،ياعزيزي،زيلوتي-

البيانو؟عازفيبنيمنرتبتكما

الثاني.تفكير:دون"زيلوتي!أجاب

؟الأولهوومن-

..)(رونجستاين".الأخوان"ليست"،الكثير:هناك-

أيضآ.هو،الأول""راخمانينوفسيصبح

يولف؟موسيقىوأية-

ادكونسرتو"يولفأنهفقطأعلمسر.ذلك،الآنحتى-

التيالموسيقىنوعكانمهماإنهأقوا!أنباستطاعتيلكنللبيانو.

برجلثقي.الأرقىالمستوىمنفسيكونراخمانينوفسيعزفها

النساعاوفرانت.ء.وانتعبقريكبير،موسيقارلنه.مثليعجوز

العالمافيجاذبية

بينمنبفلوفنا!فيرا9،زوجتهظهرتلقدكبير.ئواجاندلع

الأغصانكاسرة،منهارةوعيهاففدتماوسرعان.الليلكأغصان

بصبروتتحمللتستمعالأدغالفياختبأتقدكانت.الدقيقة

.الغويالبؤجبسماعوانتهت،الموسيقيبموضوعالمتعلقالقسم

وضعفيزوجتكإن:إلهييا:مذعورةفيروتشكاصرخت

بسخرية)زيلوتيأإليهانظرأساعدها؟أنيمكننيكيفسيىء!

والم.

قبيحة!تصبحيانواحد:شيء-

نحو"فيروتشكاأاتجهت.النهوضعلىزوجتهوساعد

مغمضأ،شيعكلنسيوقديعزف"رانهانينوف(كانالبيانو.

قررت.وجههحوليتراقصالطويلسعرءكان،عينيه

"!ينسجمانلاوالعبقريةالخبث9:،فيروتشكاا

لتلميذته:وقال،الملمسعنيديهراخمانينوفرفع...

ا.القادمةالرةفي،الشكلبهذاالقطوعةهذهتعزفيأن"ارجوك

أبدأعأقدرلن،الشكلبهذا:مكتئبة"ناتاشااأجابت

فاتنة،جميلةفتاةإن.الدرسانتهىلقد.لذلكآسف-

المقطوعةهذهأحبكنتكم،إلهييا.تنتطرني،النائمةالغابة

لقدأيد.باربعللعزفنسخها"زيلوتي"منييطلبأنقبل

أناأستحقأننيلكاؤكدلكنيا"ناتاشايا،عليككثيرأصرخت

جيدآ.فصاصأنفسي
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أهيىع؟أنعليوماذ!:بخجلناتاشا"9سألت

المقطوعة:رحمةغيرمن"راخمانينوف"أجاب

النهاية.حتىالبدايةمننفسها-بأجمعها.

الثرفة.أدراجمسرعأوقفز

صعبةأفكاركانت.الوسيقىأوراقببطعإناتاسا"جمعت

)ناتاشا"مربيةإمارينا"،وصعدتالصغيررأسهاتشغلوناضجة

هلماذا؟:فائلةتكهنت.القدمينحافيةالشرفةإلى،الخلصة

؟اخرىمرةعاتبلث

برأسها.أناتاسا!أومأت

مهم.غيرهذابعد؟وماذا:بمرح،مارينا"قالت

أبدأ.صونهيرفعلن"زيلوتي"إنالشرحيحسنلالأنهيقاصصك

يعاملولذلك،تلميذأإلابعدفليسراخمانينوفأما..أستاذ.إنه

تمامأ؟عاريتيننسبحهل.المستنقعإلىبناهيا..هكذا.تلاميذه

هوانا؟وعلى

الأسمر.!ناتاشا"وجهعنالحردتعابيرزالت

ملابس؟جسديوعلىاسبعاناكرهإنني...بنا!هيا-

أحد؟يراناولن

نذهب؟...والدتكئستاذنيلالكن...هناكاحدلا-

"إيفانأ،لمحهماالستنفع،نحوالفتاتانركضتعندما

عندماالجميعأيفظقدالصباحفيكانالذيالأشقرالصبي

دواجنمري!أوخمادم!ابناكانسواع.الصلبمقرعةعليضرب

السنبلخوإذ.المنزلفيالجميعتبتاءفقد،وسيمسابحبلها

يأ،المطبخأبموجيكايسمىمايصبحبأنعليهخيهتم،المناسبة

منزلأيفيعنهلائستغنىلكنهلشيعلاينفعفريدأنحلوقاً

إلى-الثاقبتين-بعينيهالفورعلي"إيفانافهموقد"شريفأ.

.البندقأشجاروراءمختبئأبهمافلحق،ذاهبتينالفتاتانكانتأين

سعيدتين،بلطفتضحكانكانتااللتان،الفتاتاناجتازت

يطفلهكبيرأمستنقعأوبلغتاالبستانمجانتهنما،منفليلأوخجولتين

دارتاوقدنصفيأ.ذمرتمسابحهناككانت.الصفصافشجر

الجوانبجمعمنمخبامكانألنفسهماووجدتاالمسابحهذهحول

بهمالحققدكانالذي،إيفان(فيهاختباالذيالجانبباستثناء

،خفيه،.

زميلتهاوجودحتى-بسرعةالصغيرفستانها"ناتاشاأخلعت

للجريئة،ا"ماريناأماالماء.فيالفورعىوقفزتأربكها-قد

وأدارتمهلعلىملابسهاخلعتأنهاذلك.مستعجلةتكنفلم

كانت.النضجالبكر،الصلبالرفيعجسدهاالشمسأشعةنحو

نفسها.فيمؤخرأاكتشفتهالذيالتغيرمنسعيدةمتعجبة



كانالذيالمبكرالمراهقالشهدهذامنسعادةأقليكنلم

.الأدغالفيبارتيا!استقرقد

تارةالشابيننهديهاللشمسعارضةتستدير"مارينا(كانت

اللين.ظهرهاوطورأ

السفيهة؟أيتها...؟ستأتينهلإذأ:،ناتاشااصرخت

للكلماتصماءوكأنها،غريبةابتسامة"مارينا"ابتسمت

السنماء.إلىالمرفوعرأسهافوقوجمعتهنمايديهارفعتلها،الموجهة

عنونزعتهبأذنهغامضةقوةأمسكتآخر:شيءأي)إيفان"يرلم

لكنهالألممنارتعش.وحملتهالهواءإلىرفعتهثمالصلبةالأرض!

بكلمة.يتلقبظلم

الأفعى؟أيها،الآنسةعلىتتجسسأكنت-

"يكورشاإ.البستانيإلىالغامضالجلأدتخؤل

الملتهبة:أذنهفاركآإيفانأ9دمدم

بها؟شانيوما-

أنهانسيتهل!الفتىأيها"مارينا"،تدرسكنتإذن-

بذلك.السيدةسأخبرانتطربالعمودئة؟ابنتي

لنإنهم-ماسئت-قل:بشراسةهازئآإيفانقهقه

الخزامى؟أفسدالذيمن.يصدقوك

"ناستينا"جعلالذيمنيا"إيفانا!أنتقذرأي-

مسخآشبيهاً؟.ئسفط

إإيفان!دونماتردد:اجاب

شك.دون،انت-

أبويآ.قصاصأساًقاصصكإزن..؟.صحيح-

ثم،سروالهعنهونزعركبتيهيملىأرضآإيفانالبستانيرمى

مؤحرةفوقالثأريالسلاحهذأشافعآالثوكم!قبضةالتقط

فوا..بكليد.لهع!قالصبيلكن.النحيلةالصبي

بينما،شفتيهإلىالمدئاةيدهوحملمتألمآ"يكورشا"صرخ

سرواله.يرفعوهويركضوأخذحريته"إيفان"استعاد

الشرفةعلىنهايتهاتقاربالطويلةالظهرشايجلسةكانت

فيمسرعة"ناتاشاأانسفت.المستنقعمنالسابحتانعادتعندما

منبالقربمرتففدأمارينا!أماأمها.مقابلةلتفاديالليلك

منماأنهمقدرة،حشمنممنخفضتانالجريئتانعيناها،الشرفة

الصغيرفستانهالكن.الأهميةالقليلسخصهاسيلاحظأحد

حدإلىالشابةوقوتهارشافتهابوضوجيرسمكانبجسدهاالملتصق

نرعأ.القصبيئمقعدءمنئزع"زيلوتي"ان

الشاباتللجبلياتاينمن...هذا!إلىانظروا،لكن-

..؟.عشرةاربع،عثرةثلاثعمرها:كم؟الأناقةهذهمثل

مشية!منويالهاأناقة!منيالهاهذا،مع..!.صغيرةطفلة

الجميلة"الفيرونيز"أنفكرةأتقئلالآن"جوليات"!لعنقها!ويا

...كانت

علىيهويثقيلجسدوصوتقصيرةصرخةسمعت

أغميلقد.تدحرجقدبالعجينمليعفرادبمعجنوكأن،الأرض

جديد.منبفلوفنا""فيراعلى

بعينيهالحضورإلىونطر،الكلامعن"زيلوتي!تومبف

معتادةبحركةرفعثم.عليهالمحكومعيني،الواثقتينالطيبتين

.المنزلإلىوحملهوالفطيعالعزيزالحملهذا

أسكالونأ:السيدةقالت

يتميزون،أعلمماعلى"فيرا"عائلةأفرادجميعإن-

ممالي.بتحفظ

الرواقلماوجدذلكولولاأساتينا":السيدةأضافت

شك.دونوالدهامنالصفةهذهبفلوفنا""فيراترثلمالشهير.

تقئلالأخيرةهذءكانت.أمهاتشبهإنها:اناتوسا"لاحظت

يعبس.أنبمجردالوعيعنوتغيب!روبنستاين!الموسيقاربدي

شفتيها:زائة"سكالون"السيدةقالت

جدآ،شابةفتاةفمفي،القولهذاانلييظهر-

3.الشيبعضطائشهوتصريح

:ببلادة،تاتوشاأوسألت

عانسط؟"امراةفم"وفي-

إرادفي.غيرلإعجابامهاإليهانظرت

هذأ.مرعليكلاخص!إأنت-

الصغرقفأختي؟يدرقيمن:خفيفةبابتسامة"تاتوشا"قالت

المطيعين!فرسانيأحدمنيسلبتبريكا"9

مستغرفيناراخمانينوف"وفيروتشكا"9فراواالجميعالتفت

حديعهما.في

باستياء:فيروتشكا((9سألت

كلنا،البيانو؟علىالعزفالآنساتتعلشمفطعآيجبالماذا

كلالعزفعلىنجبرلكننا،موهبةأيةنملكلاإتاتوسا"،باستئناع

وأنت."كزيلوتي"موسيقيونفيهيعزفلمسفيوذلك،يوم

كرةإلىالأمربناسينتهي.إجباريةبطريقةمافنخلقيمكنلا

"ناتاشا".السكينةهذهسيمالا،الموسيفى

هذاإلىالموهبةعديمة"ناتاشاأليست"راخمانينوف":رذ

...جديرةإنها.الحد
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هل..جديد.منتبدأأنتها،ياراخمانينوفكفى-

عليها؟الدرستلقيعندماصياحهايسمعأحدمنماأننعتقد

تربوية.موهبةليليسث-

فلماذا.جديرةغيرهي،بساطةبكل!صحيحغيرهذا-

السكينة؟الطفلةهذهتعذيب

عمركيتعدىكم!فريدةأنت،صغيرةمجنونةيا؟طفلة-

؟سنتانسنة؟سنها؟

سنآ!منهاأكبرفأناالذلكأهميةلا:حانقةإفيروتسا!قالت

"ناتاشا"تحبينلاإنك.شريرةوأنت:راخمانينوف"9تعجب

بك.التعلقشديدةهيفيما

الشرير!أنتبل"فيروتشاإ:نطقت

عينيها.تملأبدموعوشعرت

مضايقةمنبدافعأكانسواءراخانينوفإ،9لكن

نفسها:باللهجةأكملالناتاشاأ،الانتقامبإرادةأو)فيروتشا"

إلىوالخلصة،الجدية،السكينةالفتاةلاتحبينولاذا-

كالطفل،مكتنزتانشفتيهاأنصحيح.ناعمةإنهاثمالحد؟هذا

"موروزوفا".لوحةفتاةكعينيعينيهالكن

فتلحقتذهبأنإلاإذنعليكليسناتاشا":9صاحت

بي؟حاجتكما...هذه"ناتاشا!ب

الصغيرقلبهامنمباشرةغزيرةدموعتدحرجت،المرةوهذ.

والضعيف.

عيناءولمتلأتومحزونآ!مضطربأ)راخانينوف"كانكم

عديمكانلكنه،الحياةامتحنتهبالغأثابآأصبحلقد.بالدموع

.البشريللقلبالحساسةبالقيمفينمايتعلقوالمهارةالتجارب

صغير،فتىأيمنمهارةأقل!،التائه،الموسيقاريصبععندئد؟

،بالقبلاتيغطيهنما،فيروتشكا"يديوأخذركبتيهعلىسقطولقد

القذر".)الدثهو،تسامحهأنإليهامبتهلأ

الأحمقسامحي..إ.ياجميلتيهيا..إ.ياعزيزتيهيا-

...ومشرفةطيبةأنتالعجوزل

بسببأنها،حتىلفيروتشكاقطهذامثلحدثأنيتفقلم

البكاء.عنتوقفت،ذلك

بهنماحرثتلقد.فذرتانيديإن!راخمانينوفياكفى-

الفاكهة!بستان

رأسعليفبلةوضعتتام،وضياعأكبروباضطراب

."خمانينوفرا"

متظاهرأفنهض:فائقةحساسيةعن"راخمانينوف!برهنلقد

الخرقاء.القبلةهذهيلاحظلمبأنه
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جيدآ.نتحدثكناللة!الحمد..؟.سامحتنيهل-

عنهاشيءكللكقصصتوقدأحد،أمامحياتيعنأتكلملم

اللعينة!الموسيقىهذهثم.الاعترافكرسيفيجالسآلوكنثكما

تعاليمالأطفالئلقمأنلحماقةإنها:معكموافقأنا4نعم

سميذ.منثريدوكأنهاموسيقية

فقالت،شهمةتكونأنالأخرىهيقررتفيروتشكالكن

جدأ.موهوبةناتاسا،إن...الأطفاللجميعلا:عافلةبنبرة

هذالكن.والرائعةالطيبة"بريكوسا"علىأتعرفالآن-

!الصغيرةمجنونتيدائماستكونين،ليبالنسبة.يعجبنيلااللقب

موافقة؟

تصرفمنلهيانفسها:البالغةباللهجة"فيروتشكا"قالت

صبياني!

الأبيض!.الليلكأدغالأمامهماتمتد،المنزلعنوابتعدا

نأمارأيك!الصغيرةمجنونتييا:برفة"راخمانينوف"قال

بيننا؟والدائمالتامللسلامبللصالحتنا،كرمزخمرنا،مننشرب

موافقة!:قيرحةأفيروتشكا"قبلت

تفضلين؟ماذا-

الأبيصل.-

أنااما.تفضلي.وثقيلأ.رطبآعنقودأباتجاههاأحنى

الشجرةمنغصنآنفسهمن-وقرب)الروزيهإفسأتذوق

"فيروتشكا"!يابصحتك-المجاورة

"!راخمانينوف)سرغاييابصحتك-

نداء:سمعاحتى"كأسيهما"يفرغانماكادا

فيروتشكا!افيروتشكا-

عباضطراب"راخمانينوف"نحوالتفتت

سأختفي.،ينادونكإنهم-

لاهثة."ناتاشا"ركضت.الليلكغيابةفيكساحروتلاشى

لك.رسالة-

ممن؟-

تولبوزين!سيريوجامن:ناتاشا!9فالت

..هوإ.منه...اه-

جيبهافيووضعتهلالرسالةفيروتشكا"9أخذت

...مبالاةبلا

وفيقليلأ.متعباًيبدوكانلكنهيزهر،يزاللاالليلككان

تبدوالمتفجرةالرياضوكانت.بالتفتحآخرنباتأخذ،القابل



تندلعوكان!نضجها.بكاملصيفيةئئطكأنهاالعجبللناظر

للبيانوالأوثاالكونسرتومنالبيانو-مقطوعةموسيقىالنزلفوق

الثرفةأدراج"راخمانينوفأوففز.الصمتسادوالأوركيسترااثم

كيومجميلة،ناتاشا"،نزلتأخرىشرفةومن.المتعبت!تيديهمدئكآ

صوفبخيوطومزينةالتفصيلقديمةبيضاعسترةمرتدية،صيفيئ

كانتالتي)فيروتسكا"ولحقتها.شدآالخصرتشد،الألوانمتعددة

بالحبر.ملطخةأصابعها

ياالحر!هذاهوثقيلكمء:مسترخبصوت"ناتاشااقالت

؟الزورقفيبنزهةرأيكما،راخانينوفسرغاي

سرور.بكل:بعفويةإراخمانينوفأأجاب

معكما.سأذهبأيضآأنا:بحماس"فيروتشكا"قالت

بهذهأبدآتفكريلا؟وقلبك"سكالون،:السيدةتدخلت

النزهة.

القاسية:أمهامنخشيتهامنأقوىفيروتشكا((9غيرةكانت

نإ!كلههذايزعجنيكم،إلهي؟قلبيعلىفلقهناالجميعلاذا

جميعآ.كقلوبكموسليماقوياقلبألي

اللهجةقسوة)كانتياطفلتي،الانفعالاتتؤذيك-

روعك،هذئيحال،كلعلى(المتوسلةالكلماتهذهتلائملا

السيدة)والتفتتأفيد.وهذابعد.الإملاعتنهيلمفأنت

دورهعنللتنازلمستعدأبداالذيراخمانينوف!9إلى،سكالون(

!تاتوشا".طلبترفضلاأنامل،راخمانينوفيا(الزورقكقائد

لا.بالطبع:راخمانينوفتمتم

إملاعتصحح"ميسوتشكا!الربيةكانت،الثزفةعلى

افيروتشكا".

ترتكبيلملك؟حصلماذأ"فيروتشكاإ،آنسة،إهييا-

...كلمةكلفي.قبلمنالكمرةبهذ.أخطاء

أبالي!لا:بحزن"فيروتشكا"اجابت

أفيروتشكا"!انسة:ثاقببصوت"ميسوتشكا"صرخت

.سكرانكبحارتتكلمينأنت

والأخطاءالإملاءالشيطانلياخذ"فيروتشكا":قالت

لأمي.تشتكيأنيمكنكوأنا.وأنتوالبحار

،تاتوشا"عادت،اللحطةهذهوفي.الحديقةإلىوخرجست

وكانمنتصرةتبدوتاتوشا(9كانت.المستنقعمنو"راخيمانينوف"

النيل.عرائسأزهارمنبتاجمزينأرأسها

علىالوحلهذاوضعمنتشمئزينألا:أفيروتشكا"سالت

رأسك؟

)والتفتت.خطيئةفهذه،صغيرةيا،حسودةتكونيلا-

أنا؟من،راخمانينوفمرافقها(إلىتاتوشاا9

()أوندين.."أوندين".تردد:بعدراخانينوفقال

.دمتريفنا"

.الصغيرةأختهاإلىبفخر،تاتوشا"نظرت

تاجكأنلايمنعهذا:ناقمبصوت)فيروتشكا!أجابت

العفن.برائحةيفوح

علىمتسامحةابتسامةظهرتوقدتاجهاتاتوشاأ9خلعت

ورمتهش!فته،الملكيالتاجينزععندماكما،فائقوبتأنقشفتيها.

باشمئزاز.

شاج.غيرمنحتىأوندينا9أنا:قالت

ملكية.بخطىالنزلباتجاءومشت

أينإلىتعلمأندونقدمهامجرجرةفيروتشكا!9تاهت

تذهب.

..!.صغيرةيامجنونةفيروتشكا!!راخانينوف":ناداها

!صغيرةقائدةيا

وبخطوته.الألفابهذ.منايعلي"فيروتشكا!تجبلم

يدها،يمسكأنوحاولعليهاثانيةراخمانينوففبض،الواسعة

منه.فيروتشكافاقتلعتها

طلبتإذاأناغلطتيهيوهل؟غضبانةأنتلماذا-

نزهة؟في،تاتوشا"أرافقأنمنيوالدتك

أنتذلكأردتلقدقط!لاتكذب..إ.تكذبلا-

بنفسلنب.

...لكأفسم..التجديفأكرةإنني-

التيأيصآأميهيهل،الملكة"أوندي!"ولقب-

اخترعته؟

العذاًب؟هذاأستحقحتىفعلثماذا!إلهييا-

وفيئاوغيرمتقلبرجلانت-

أنكللمرعيخيلتوئر:صوتهلكن"راخمانينوف(،ابتسم

تولبوزين".إسيريوجاللشابالحسدأتركي.حاسدة

نإثم؟الموضوعهذافيتولبوزين"9دخلوما-

لمغناجعجوزسوىليس،جيدأهذاأعرف"،)تولبوزين

بمقل.راخمانينوفننهد

احتسراميجب!فيروتشكا"،...امسكينعجوز-

الشيخوخة.

تقهقه.وأخذتنفسها!فيروتشكا،تتملكلم
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مجنونةيامسرعآ:وقالالانفراجهذاراخمانينوفاستخهز

لكنعتققدأنهصحيحخمرنا؟مننشربأنمار!يك،صغيرة

الأفضل.هوالعتيقالخمر

المبفعةالذابلةعنياقيدهلهماقدموقدأمامهما،الليلككان

دترةفيكماكانتراهلاتزالكانت"فيروتشكا"لكن.بالعفونة

بابيدقفجأةراخمافينوف"سيرايوجا"جاءعندما،الأولإزهاره

روحها.

الأبيض.منأشربأنا!موافقة:بنعومةقالت

"ناتاشا"وركضتمشروعهماينفذافلمتداركهماانوقتلكن

.ماريناأ9رافقتهاوقد

.الأدغالظلإلىمعتادةبخطوة"راخمانينوف"تراجع

ماذا:الفتيةصديقتهاعلىبغضب"فيروتشكا"ارتمت

عليئ؟تتجسس!!أنتهل؟تريدين

شفتيها:ناتاشا"النفخت

نسيت؟هل-

نسيته؟الذيما-

انسة!يا،الأكاليلنجذليجب:متدخلة،مارينااقالت

أضرى؟مرةالصبينةهذهما؟أكاليلأية-

.يوحنا!القدي!اليلةلكنها:ناتاشاا9ذكرت

بالتنجيميقمنجميعهنالآنساتمارينا":9اضافت

خطابهن.لاكتشاف

تقلقا،لكيسببأيهناكلي!بتكبر:"فيروتشكاأقالت

لكما.بخطيبينتفكراانجدأالبكرفمن،الاثنتينانتنما

لنأتيجئنالقدبهذا.لانفكرنحنناتاسل":9لهاأكدت

أكاليلهنما."و"زوكي"تاتوشا"جدلتوقد.بلث

الأكاليلتجذلفيجب.الحقولللىلنذهبامارينا9اقترحت

.الحقولزهورمن

روجستظهر،الليلة:الأدغالوراءمنصادرصوتقال

تولبوزينأا)سيريوجا

فأوسعت،ناتاشا،؟اما.باحتقاركتفيهاأفيروتشكا،هرت

ثاقبة.ضحكةضاحكة"مارينا"انفجرتفزعأ،عينيها

?هي

تمامآكافيةأشعة،الغيممنبوسادةالمطؤقالقمر،أرسل

أدغالفوقتذوبالفضضةوالضبابةيبرقانوالعدنالمزجاجلجعل

.الظلامفيغائصةالأخرىالأشياءجميعوبقيت.الأبيضالليلك

والربيةوفيروتشكاوليودميلاتاتوشاالشاباتتالفتيلكانت
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فيؤفضالثرفةعلىالقنديلتر!قدإميسوتشكا"إلصغيرة

ذروةوارتسمتالأرضى-اًلسماءانفصلتثمحالكةظلمة

فيمخضرضوءوأشجلالنجوموظهرت.السماءهذهتحتالأشجار

الأخرلىتلوالواحدةالساحةالفتياتاجتازتوقد.الغيمفجوات

الحديقة.إلىوخرجن

سرعا!العيونلكنن،هناكحلكةأشدالظلامكان

حتىالأشجارب!ططريقآرشيقةبخطواتالفتياتوشفت،ألفتهما

الأبيفربالكلسأشجارهجذوعالمطليةالتفاحبستانبلغن

المفضا!.مكانهاإلىمنهنكلوتفرقن.الفسفوري

ص!،الأمامإلىيدهابسطتوقد"فيروتشكا"،افتربت

خضراء.زالتماثمارثقلتحتالكب!هـيلتويغصنهاكانشجرة

بدأتقدالنور!طأشعةكانتالتيالظلماتوتقضت

همستث!.دأخل!إكليلهافألقتالفجوةالفتاةولمحتتخترقها.

السحرية.بالعبارة

خطيوصريرأخرىقرقعةثم.طيفوترجحغصنقرقع

صفعآالأرضروصفعالشجرةعنالتفاجبعضوانفصل.خفية

إلىالصغير-معصميهاوضفت"فيروتشكا"رجفتمخنوقآ.

شجرةوراءمنساتينا""ناتاشاانبثقتالفورليعلىصدرها.

الظلاموفيشعرها.علىمنالغبارلتنفضرأسهاهازة،التفاح

مارينا".9تنفسيسمعكان

عزاء:منأيضآولكنغضب،من"فيروتشكا"صرخت

.أ؟أيضأ"أذتي

معك؟أبقىأنيمكننيهل-

نأالمستحيلمن:الطلماتمتفحصة"فيروتشكا!قالت

فذلك،ثلاثةكناوإذامعآ،الاثنيننحنكناإذا،الثغيشاهد

أسواً.

الحلم،فيسترينهلكنك:نائحةبلهجة!ناتاشا"قالت

.الآنوليس

فيحتىأراهفلنهنا،واقفةبقيعتإذا:"فيروتشكا"فاطعتها

الحلم.

"فيروتشكا!ورافقتها.الرأسخافضة،ناتاشا"ابتعدت

معشفقتهاتثيرالصغيرةكانتفقد:مسامحةفجأةأصبحتبنظرة

...ذلك

"ي!ع!

إلىطريقهمافيوهما"ناتاشا"،تهدئة"مارينا"حاولت

.الخاصتنجيمنابنفسناسننظمانسة،يا،تحزنيلا-



وسترينذلك.صنعأحسنوأنا،الساخنالشمعسنسيل

موعودك.

لي.مسموجغيرهذامارينا،يالا:حزينةإناتاشا"قالت

صغيرة.زلتمااًننيالحقيقة

منهناكليستريدينكماحسنآ،:قائلةإمارينا"اغتاظت

المطبخإلىوسأعود.سريركفيساضعكهيا،.لإرضائكوسيلة

المناسب.الوقتفيهناكللىأصلربما.للتنجيم

ذاتي.تلقاءمنسأناممارينا،ياإذهبي-

وإلا،تناميحتىسأراقبكلا.راشد:بصوتالفتاةقالت

استرحت.لا

مح!*!ي!

المطبخ.في"مارينا"ظهرتعندماساثدةالفرحةكانت

وامتلأ،طويلةفترةمنذالتنجيممنفرغنقدالمطبخفتياتكانت

تتطاير.الملونةوالخمرتطرقالكعوبفكانت:بدخانالأنالجو

التيوالجيثارة"البلالايكا"آلاتأنغامعلىيرقصونالجميعكان

المراهق.و"إيفان"يوجورشا"9البستانيجدد:أعداعيعزفهاكان

"البلالايكا"آلة"،إيفانأعطىحتىتصل"مارينا"كادتمالكن

الراقصة.الحلقةفيليدخلللحوذفي

دخلقدالأولىالدرجةمنرافصآأنالواضحمنكان

ويديربالأرضكعبهويضرب،الكتانيئشعرهيهركان:الحلقة

مسرعآ،نفسهعلىيدور"إيفاد!"أخذوفد.الرثحذائهطرف

نظراتهكانت.الروسية-الزوبعةالرقصةهذهخطىومعفدآ

الشعير-لاتغادرصفرةالأصفرشعرهمعتتناقضالتيالمعتمة

،مارينا".

آنساتمنلىل!بنمتلهـقد.يحترق"مارينا(أو،جهكاد

المنازل.ما،كيغرففيحياخ!صإلأكبرالقسموأمضت،البيت

الأجنبيةالكلماتاستعمالوتعلمتوسلوكهمعاداتهمفتشربت

هنامنها.قريبأكانالذيالعالمهذافيها،بقيتروحهالكن

آخرها.حتىتتكشفروحهاكانت

لقر"إيفان".بنظراتلامباليةطويلةفترة"مارينا"تبقلم

وسرعان.الحلقةإلىوانضمت،الصغيرةبرجلهاالأرضدقت

بينهماالتنافسيكنم.قربهاإلىينجذبوجعلتهالرافصأثارتما

وطلبأح!هما.عنهمايتنازللمومبارزةمباراةكانتبلسهلأ،

:إعفاءهإيغورشا"البستانيثالثهم

متعب،إنني.الصبيةأيها،المتابعةلاأستطيعإنني-

حلقومي.لأغسل"الكفاس"سرابأعطوني

"الكفاس"بشرابحنجرتهيغسلالموسيقاركانوفينما

نكد:بصوت"مارينا""إيفان9سألالبراكاإ،9و

هكذا؟تأخرتلماذا-

احتقار:بحركةالجميلةقالت

إذنأ.منكأطلبلم-

مارينا!ا1ياخذايى:،إيفاناهذدها

أو.!أنفها:منمتكلمة،الفرنسيةباللغة)مارينا!أضافت

...إتخيفنيانتكم

تعرفينفأنتوإلا.بذاعاتتقوليلا"إيفان":انفجر

...!الفجام

يكملاأنمنجديدمنعزفتالتيالموسيقىومنعتهما

وأصبحاالحلقةداخلوانطلقاخصامهمافتناسياتشاجرهما.

جديد.منمتساويين

كللا!يكلة

الهلاليالقعروألقىسريرها،فينائمةفيروتشكا!9كانت

الجعداءالوسادةفأضاءالغرفةإلىنظرةنافذتها،بلغالذي

وفمهاالبعثرالفاتحوشعرهاالسريرحافةعليالمكؤموالشرشف

.المنفرج

الحزين.الشعاعلهذاروحهاتأثرتوقد!فيروتشكا"أبنت

ثيابهامرتديةنهضتقدأنها،ذلكمعلها،وبدا.تستيقظلملكنها

ذلكحدث.القديمالبستانفيالجميلالطويلالممرعلىوسارت

أولهامنالبتولاحجرةتعبرالبخاريةالأشعةوكانت،الصباحفي

علىتنموكانتالتيالوحشيالتوتبشجرةمتعثرةاخرهاحتى

وفد.الأزرقالبراكينبخارالأسعةتلكوطردت،الدربطول

المشمسالصباحهذامطاهروراءمخيفأشيئأترىأنهاحسبت

أخذعندماتقفصإفيروتشكا"فيسيءوكل.البخاريالبراق

الممربدايةمنذببطءيمثيذكرإنسانشكلالوهميالتهديدهذا

شجرةفيتختبىءأ-أوتهربأن"لفيروتشكا"يمكنكان.لملاقاتها

تابعتعليها،كالحكومولكنها؟ببساطةتتوففأوأدطالتوت

عجيبةبطريقةيتضخمالغريبحجمكانالخطر.لملاقاةمشيتها

وفيطولأ،ازدادثمالأشجارطولفيأصبححتى،اقتربكلنما

جسدأيللغريبيبقلمالمزويعالشمسيوالنورالعائمالضباب

وكانت.نفسهداخلويتنقلوينتفخيتجمعكان.واضح

كلماتصغر،نحوهبالأحرىتنزلقأوخاضعةتسير،"فيروتشكا"

القاسيالألمورافقفابتلعها.فوقهاهائلظلامتدوفجأةهو.كبر

.."راخمانينوفإ.كان،العملاقهذالأن،سعادة

الفجرضوءودخل.العرقبفلهاوقد"فيروتشكاأاستيقيظت

مفتوحة،لحظاتبعضثابتةفلبثتنافذتها،عبرالأزرقالرقيق

وركضتالطفليالنومثوبفياستقامتثمسعتهما.علىالعينين

مذكراتهادفتر-لديهاسيءأثمنهومامنهفأخرجتمكتبهاباتجاء
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صفحةعلىكبيرةبأحرفوكتبت.الجلديالغلافذاالحميم

-!ة!عا-شفاناسك،ايثمةليسالأمر،"انتهىبكر:

احبه.إننيواحدآ:شيئآاعرف.اجهلهذللث؟حصلكيف

أعلم.لاغدآ؟سيحدثماذا.عنيبالرغم،فجأةذلكحصل

الأفظعالسوالهوذلك؟يحبنيهل.أعلملا؟مسرورةأناهل

والربتولبوزين(("سيريوجاوليسامحني.نفسيعلىأطرحهالذي

."الرحيم

ع!هيةطية

هممن:الشايتناولأثناء،الجميعيتالكلالفضولكان

قمناللواتيالشاباتالانساتبهمحلمتالذينالشبان

".والمثاليةالإلهية"زوكيرأتكعادتها،"ليودميلا"لكن؟بالتنجيم

.ء.بضفدعةفحلمت"تاتوضا"أما

ضفدعة؟ولماذا!الحظسيئةيا:بذعر"راخمانينوف"تاد

منأفضلأستحقلالأننيربما:بتواضع"تاتوشا"أجابت

حلستوبماذا.ناتئتينعينينذاتالغابةمنسمراءضفدعة.ذلك

)فيروتشكا"؟

تولبرزين!سيريوجا:بجرأة"فيروتشكاأأجابت

حلمها؟فيفيروتشكاسترىغيرءومن:راخمانينوفقال

ألوفبعدعلىإنههذا!تولبوزينسيريوجامحظوظهوكم

.البعيداتعابداتهتقلقصورتهلكنهنامنالكيلومترات

إخرس!:برجلهاالأرضضاربةفيروتشكاصرخت

اضطرابها.الكبرىأختهاولاحظت

.جاهزةالخيول:القاعةيدخلوهوالحوذفيقال

للنزهة.الذاهبرنبسرعةفليستعد"ساتينا،السيدةأعلنت

لكن،راخمانينوفمنبالقربالعربةفي"فيروتشكاأجلست

ذاهبةوكأنهاأنيقةالآخر،جانبهمنبالقربجلست"تاتوشا"

الحصيد.لمستودعلا،راقصةحفلةأوما،لمعرض

راميةبالضحك)تاتوشااأخذتحتىالعربةأقلعتإنما

كانماذاتفهمأنعبثأ،فيروتشكاأوحاولت.الخلفإلىبرأسها

لكن.الحدهذاإلىمرحةالكبرىأختهاليجعليفعلراخانينوف

فيالدجاجأعشاشعلىالرتجةالعربةوضجيجالدواليبصرير

يحولكانذلككل،الفرسوجهازالأجراسورنين،الطريق

.الكلماتتمييزدون

وأراخانينوف""تاتوشا"بينالحديثعنبروقد

وقد.الخلفمن"تاتوشا،منداث!ايقتربكانفرس-طفل

هذاامتطتقد"ناتاشاأكانت.الخبيثةفيروتشكا"9ذلكأسعد

وكان،بركوبهتنجحلملكنهاالعمرمنسنتينالبالغالفرس
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المليئتينشفتيهئدخلىأنويكادبعنادالعربةمؤخرةبكعبيهيضرب

تخاف"تاتوشا"الكبرلىالأختوكانت."تاتوساأشعرفيباللعاب

معحديثهايزعجكانالفرسهذاإنثمفليلأ،الخيول

قيومهددةمذعورةبحركاتتقوم"تاتوسا((وكانت!راخانينوف".

.الفرسباتجاهواحد،ان

شريرةعينآويجحظويحنيهرأسهيرفعفكان،الفرسأما

تاتوشا".9برأسهفيصدميعودثميبصقودموية

نأتستطيعينألا:المهارةالعديمةللفارسة،تاتوشا"صرخت

كالجمل.يبصقإنه؟فرسكتروضي

نحودابتهااتجاهتبدلأنوحزينةحردة"تاتوشا"حاولت

تراجعتعندئد.العربةخلفوعادرأسهالفرسهر.الحفرة

.اللجامعلىقواههابكلوشذتخرقاعبحركةالوراءإلىإناتاسا"

علىيعضقأنمحاولأفكه،اصطكالذيالفرسفأوجعت

العربة.عنوايتعد،الخطام

مغناجبضحكةالضحكإلىوعدت"تاتوشا!،هدأت

فيينكشفالحصيدمستودعكاناليسار،وإلىالبحر.كحورية

وكانتتضجالأصلإنكليزيةبخاريةمطرقةكانت.الذراوةغيمة

قطار.محركبمدخنتهانشبه

الغبارفيتتميزالمنهمكينالسمراءالفلاحينوجوهكانت

فكنالنساءأما.وافيةنظاراتيضعونالرجالكان.والغصاف

عنفقطكاشفاترؤوسهنحولالقماشمنفطعآأدرنقد

للعينين.رفيعةثقوب

كم:العميق"راخمانينوف"صوتفيروتشكا"9سمعت

الحصودة.الحقولفيوالحفشةوالدراسالحصاد:هذاكلأحب

!مزارعانابا!موسيقارآ،لست،قلبيأعماقفيأنيلكأقسم

(.ضاحكة)وانضجرتمملهذاكماتاتوشاا:قالت

"الحقولأعمالأحبأيضآ"وأنا"فيروتشكا":تدخلت

يسمعها(.لمأحدآانيبدوالكن

الصعبمن)كانأرضآوأشتريثريآاصبحبأنأحلم-

آكلأن(بجديةيتكلمأميمزح"راخانينوف"كانإذاالمرءيفهمأن

...الخاصةبقراتيحليبوأشرب،البيتفيالمخبوزالخنز

تخيبلا!"كفىبمروحتها:راخمانينوفيد)تاتوشا"ضربت

لكنك،تائهموسيقارإنكليقلتعندماصذقتكلقد.كلهاامالي

حقيقي.1(")ل"ككور؟الآنتفكر

"كوركول"؟".كلمةتعنيإماذا:راخمانينوفسأل

خن.فلاج.كوركول1()



يستدعيشيثآ"فيروتشكاأترلمبينما"ناتوشا"قهقهت

هذا،ضحكها"تاتوشا"أضعفأراخمانينوف"سؤالفيالضحك

راخمانينوفوجهقبعتهاريشلم!وقد"راخمانينوف"عليفوفعت

كومةفالتقطت.الوضع"فيروتشكا"تتحمللم.عينيهفيودخلت

شفتيهالأخيرهذامدالصغير.للفرسخفيةوقدمتهاالعلفمن

علىتضغطأنفارستهوحاولت.ادعاءدونالوليمةهذهنحوفورأ

فوقيمضغهوأخذالغفالفرسالتقطفقد،جدوىدونالعنان

.أتاتوسا"رأس

وجدتبراخمانينوفاكتزوالتصقت))تاتوشل!ابتعدت

بعسزفوقعأكتز.الفرسوجذبتالعلفمنالمزيد،فيروتشكا"

وثوبها.ورفبتها"تاتوسا"قبعةعلاللعاب

قف!:تاتوشا!ةصرخت

الحوذفي.اطاعها

تركبكيفتعرفلاإنها.النزولعلى"ناتاسا!أجبروا-

الخيل.

دموعها.حابسة،الفرسظهرعن!ناتاسا"ترجلت

مكانها.خذيليولا،"ساتينا":السيدةأمرت

ذلك".سأفعلانالا،9فيروتشكا:صرخت

الآخرين.أنتباءلاجتذابكغيرهاوسيلةتلككانت

الفرسظهرإلىالعربةمنففزتأحد،يمنعهاأنوقبل

العنانالتقاطمن"فيروتشكا!تتمكناًنقبلوتراجعفزعالذي

اطلف.إلىيهوىوبدأساقيهعلىوترنحشعثئم

الفرنسية:باللغةالعربةمنسكالونالسيدةصوتأصدى

عليتؤئرلمابنتهاتقتلانمنخوفهاحتىسيقتلها"أنهالأكيد،من

.ممتازةكانتالفرنسيةفالعبارة،الاجتماعيةلهجتها

بجانبفانتصب،الهـيحصتأسرع"راخانينوف"،نهض!!

ثم.الانحناءعليوأجبرهقواهبكلنسذه.بالعنانوأمسكهالفرس

يعدووجعلهوامتطاهالفرسظهرعلىمنبمهارةافيروتشكا!رفع

الحقل.في

كانت.الجميعوصقق،الرعبمكانصاخبحماسحل

بللها،بإنقاذهلا،مدهشة،تصفقلمالتيالوحيدة"فيروتشكا"

شعرهذكرها"راخمانينوف".عندفجأةاكتشفتهالذيبالجمال

المدهنر،"أوسيولا!بالأسمرولونهونحافتهالأقنىوأنفهالطويل

النسائيالسرجهذاعلى.المفضلوبطلهاالحمرالهنودقائد

فلمهذا،ومع.البساتينكطفلمرتاحآراخمانينوفكان؟الزعج

الفروسية.بمواهبهواحدةولومرةيعترف

نحواتجهورؤضهالفرس"راخمانينوف"أتعبأنبعد

العربة.

.راخمانينوفيابطلأنت:مبتسمة،تاتوشا!قالت

..الحمر.الهنودفائدأنت:بنوة،فيروتشكا(صرخت

أوسيولالاهيويانا

يدرسكان.يضحكلمراخمانينوفوحده.الجميعضحك

الأولىوللمرة.الدافثتينوعينيهاالحمرافيروتشكاأوجهبانتباه

بجناحها.الحقيقةلامسته

فدكاناالذينفسهالليلكمنبالقرببلاموعد،التقيا

ورقوبقي،الآناختفتقدالورودكانتلكن.بخمرتهسكرا

نألايمكننا"راخمانينوفا:فال.غامقوأخضركثيفشجر

.اليومبعدخمرنانشرب

الرحيل،اقتربلقد...نعم:حزينة"فيروتشكاأاجابت

الكافيالوفتلديناوأنأبدآينتهيلنوكأنهبداالصيفأنمع

قصيرآ.كانالوفتلكن،عديدةأمورلاتمام

الزاجهذاؤبئفيروتشكاأ؟9ياتتكلمينعتم-

الاساوي؟

هدف؟لأيلاذا؟راخمانينوفيامنيدائماتسخرأنت-

المتواصل؟للمزاحبحاجةأنكحدإلىحزينأنتهل

اسننتجتكيف:الصريحبتعجبه،راخمانينوف،صوتباج

السن.صغيرةزلتمالنكذلك؟

نفسيفوجدتاستيقطتلقدسيريوجا:يابكحلمس-

ناضجة.

:بحنانقالثم.طويللوفت"راخمانينوفاصمت

عملييكنلم.الموسيقىمعنىأفهمبداتاننياعتقد-

ولقد..الآخر.ولاعمليالجميلة!9فطعةلاتاليفناجحأ:

..آخر.مكانيخاكانتالوسيقىولكن.التائمبعجزياقتنعت

...أنمتموسيفاكأسمعإنني

أنا؟لييبقىوماذا..الوسيقى؟.إلىعدنا:مغتمةقالت

ذلكتفهمألمسيريوجا،ياموسيقاياًنت-موسيقىأيةليليس

بعد؟

تصديقمنخائفآكنت!إلهيياعاجزأ:راخمانينوفقال

الدنيا.آخرللىالصغيرةمجنونتيأحملبأنسعيدأكنتكملذلك

!سيريوجما.ياخذني...احملها:"فيروتشكا"فالت

..فقير.قريبسوىلسست..؟.أفعلانيمكننيماذا-

قبل.منمستقبلكتقررولقد

نأاعلمسيريوجا،...هذامنشيئآاسمعانأريدلا-

كنثإذالايهفنيلكن.ئفعلألاوينبغيسيىء،شيءهذا

قئفني!ارجوك،رديئة
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الفتيةعاطفتهكانت.لحظاتبضعإلاراخمانينوفيترذدلى

وقربهايذهااخذثم.باليةأصبحتوصاوسداحلهفيتصارع

وضمتهرجليهاأصابععلى"فيروتشكا"وقفتعندئل!.شفتيهمن

شفتيه.فيوفبلتهإليها

هي"ي!

إلىركضتنقرآ.سمعتليلأ،،"ناتاشا!تنامأنقبل

يجعلهاكانالذيالأبيفرالطويلالنومثوبمرتديةالنافذة

وقدرأسهارافعة!فيروتشكا"كانت.الستارةوأزاحت،كالطيف

أسودالزرقاو-تعينيهالونوأصبحأخضرشعرهاوبداالقمراضاءه

بجمالها.مدهثة،الجمالبالغةكانتحالكأ

يحبنيإنه؟تفهمينهل...يحبنيإنهفيروتشكا:همست

تحذثنا.لفد

أنتكمت،إلهييا!سعيدةأنمتكمناتاشا:تمتمت

!سعيدة

سراكأحدمنليس.وكريمةطيبةأنعت:ناتاشاياشكرآ-

لي.صديفةأفضلأنت.بسريلهأبوجأناستطيع

يديها،بجمعالحنونالكلماتهذهلهافيروتشكاقدمت

لاينفد.منهاقدرآتملككانتولقد.بالغوبكرم

فاكتسحتصرت"ناتاشا"لغرفةالجاورةالنافذةلكن

فيروتشكا.الريح

سريرها،منواقتربتببطءالستارةناتاسااسدلت

جسدهاتهزالغضاتواخذت،الوسادةعلىراسهافاسقطت

النحيل.

ي!"*

"إيفانأعينيمنإرادةدون،تتساقطكانتأخرىودموع

رحيليومحللقدمارينا:يوذعكافيالذي،كالليلالسمراوين

زبطتفدالخيولىوكانت.ومدعويهمإيفانوفكاأ9أملاكأصحاب

بكمإيفان"9أنفتمسحأن)مارينا".أرادتالحقائبتجهيزوانتهى

لأمسحقميصكأعطنيبكاء،كفى:لهوقالت،بالذاتقعيصه

دموعك.

ترئهلمالذيما!ذاهبةأنتلماذااكفىحبيبها:أبعدها

؟هناك

جيدآ.ذلكتعلمأنت،منهمبالقربمكانيإن-

تمسيحمنتمليألمهنا؟يعيشأنللمرءيمكنألالاذا؟-

مؤخراتهم؟

إلىينحدرأنيوشكشعورعنيشفأإيفان"غضبكان

..بالغبفتىيستبدحقيقيغضب
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أسيادإنهما؟تكرههملماذا!إيفانياخثقأنتكم-

!طيبون

نفسه:منالواثقالمراهقبصوتإيفانقال

ضنعواقدولوكانواوحتى.طيب!!أسيادمنهناكليس-

بالمدينة؟علاقتكهيماجماعتنا.منفأنت،الخالصالسكرمن

طويل؟الوقتطيلةإليكأنظرأنهنا؟أفعلعسانيوما-

!فيلسوفذلكوفوق،ئقباحاتكثلاث

تسمع!ط؟هلمارينا،ياكبيرآكلامآتقوليلا-

فركضت..إ".اءيامارينا"ساتينا":السيدةصوتدؤى

للنداء.مستجيبةالفتاة

لنقلوعربتانالسيداتعربةسكالون":9عائلةقطارأقلع

الحقائب.

المقدمة،ففيتمامآ.مختلفآفكاد"سات!!"عائلةقطارأما

أحويرافقهوكالىالبيضاءبقبعتهالحقائبمعيترنحراخمانينوفكان

نأشكدونراخمانينوفبوسعكان،دعاشوكأ.الأكبر،،ناتاشاأ

مامكانفيوجدقدكان"ساشوك"أنإذالرففةهذهعنيستغني

رافقتوقد"الثوبانسوناتةمنهايستخرجأنيحاولوكاننفخالة

الرجل.المأتميةالموسيقىهذه

"فيروتشكا"كان،القاسيةأمهاصرخاتمنوبالرغم

قبعةلترىالعربةمنرأسهاتخرجأن،الوقتطيلة،تحاول

حدآيضعطريقبمنعطفوإذاالعاليةالبيضاءراخمانينوف

لمحاولاتها.

ديئآشيئأتسرعالثقيلةالواسعةإساتين((عائلةعربةكانت

ذاتبصفتهامارينا"،9أما.الخلفيةالعربةفيوالمربيةالخدموكان

كرسيعلىجالسةوهيأسيادها،ترافقكانتفقد،حظوة

"إيفان((ترىأندونالعامالحديثفيتشاركوكانت.متحرك

الطريقبمحاذاةوهويركضغسلهفيئولغالذيالهنديبقميصه

الكبيرةوالنباتاتالأدغالوراءيختبىعوهو،نفسهالقطاربسرعة

والأكاليل.

مزققدوكان.ويقعيتعثرفكان،طريقهيختاريكنلم

هذاكلولكن.مرفقيهأحدوجرجيدهيجرح،الركبةعنسرواله

واحدانفعالعليهايسيطركانتالتيدخيلتهعلىيؤثرلم

أسرععندماحتىيركضواستمر...الفراقيأس:بلامنازع

الذهبي.الغبارغيومفيواختفى،أكمةليصعدالقطار

يةء!ي!

اسميحملومغلقمفروشمبنىمنصغيرةغرفةفي

الفجرهذافييتطايرالأزرقالدخانمنغيمكان"أميريكا"،



المناففرو،مكانكلفيترقدالسجائرأعقابوكانت.الثائي

فيهاتنموكانتالتيوالأوعيةوالصحونالبيرةوعلبوالأكواب

الليلىصمت"فيباسمموسيقيةمقطوعةوكانت.ذابلةنباتات

الموسيقىلكن،متماسكةغيرنفخبالةمعزوفةتتردد!الغامض

.الأنغاممثؤشةبيانوالةعزفيرافقها،ونقيةعذبةكانت

فقدأحد.يعرفهيعدلمحتىتغيرقد"راخمانينوف"كان

وتغيرت"إيفانوفكا"فيأمضاهاالتيالأياممنذكانمماأطولاصبح

يصعبلواحدقال،الطويلشعرهخعلقأنبعد،رأسهنسريحة

:العزفانتهىإذالدخانورا"تمييزه

...الصيفهذامنبقيماكلهذا-

حانةفيلكأننا،معزوفةمنلهايا:النفخالةصاحبأجاب

ريفية.

تريدآخرمكانأيومن.هناكمنتصدرإنهافعلأ،-

هذه:الذهبيصيفيفيبقيماكلهذانعم،بها؟اقبأن

.الروحيفتتوحزن،الليلكوعطر،المعزوفة

ذلك.حتىيملكونلافالآخرون.بالقليلليسهذا-

هذاأنتعتقدوهل:ذابلةبابتسامةراخمانينوففال

بوعاسيني؟

المعهدفيدراستكأنهيتفقدبالسيىء.شيءكلليصر-

...""البلشويفيمقطوعتكوعزفستباهرعبنجاح

كلوئسيالفصلوانتهى.فقطمرتينعزفتحيث-

شيء.

.."كياف".مدينةفيأما-

سوىليست"اليكو"فمقطوعة...جديدتانمقطوعتان-

مكان:كلفيفشلتلكنيآخر.مصيرآولاتستحقهواةعمل

"السانموليةومعزوفة،بالتنويهحتىيحظلىللبيانوفالكونسرتو

هذا.كلتعرفلكنك..".الأولى

...فاسلاوركسترارئيم!""كلازونوفإن-

وقعآأحدثتالخاصة"سمفونيته"لكن...فليكن-

لتنال"ألفت:""سيزاركويعنهافقالأنا،سمفونيتيأما.مشهودآ

".كلهمجهنمشياطينإعجاب

وبالمقابل،.."."لتثايكوفسكيحسدءعنهورثثلقد-

...لندنفيجولتكفإن

كسبالذيهوفمن")جوزفهناكإلىسبقنيلقد-

ترحيبمناكزأستحقفلمأنا،اما.الانكليزيالشعبقلوب

..إمانوتوف".عندأوركسترأتعذتلقد-

ودسائسوطيشهموهبتهمعالآخرهذاغادرتويوم

اليومذلككان،السمجةومداعباتهوإنجازاته"اسبوزيتو"المايسترو

ليرذلكلكنمؤاساني،تحاولإنك...حياتيأياماسعد

منوواثقآعاشقآشانجآوكنتتدفئنيالشمسكانت.صبينةسوى

أثأربأنأحلمكنت،والأبوةالأمومةمنمحروموكإنسان.نفسي

لأموسفدآوشهيرآالجميعمنمحبوبآنفسيأرىكنت.لذلك

حبيبتي،أما.ذلكمنأيتحقيقفيانجحلم.فاشلوابحزينة

والمجتمعأهلهاأسعدممالها.طفولةلصديقزوجةأصبحتفقد

"بتسبورغ".مبارياتفيوفشلثموسيقايتعتلت-لقدبأكمله

المعطف....هيالمأساةلكناالتشايكوفسكيمنسيأوارثأوكنت

وعتءنت.ليدافىءمعطفلشراءاشتركنوأخواتهاحبيبتيأنتصؤر

تحريكصتالعجزحدإلىالبردأعانيكنت.أفبلهأندناءةلدي

يكنولمالبيانو.تعليممنكانخبزيأنوالواقع.أصابعي

هذا.منأكنزأتدقأنبإمكاني

.هناكمرتاحآكنتلقد"سات!ت"؟عاثلة-ولماذاتركت

الآخرين؟طيبةعلىيتطفلأنللمرءيمكنالوقتمنكم-

فعلتماذاأعلملا."ناتاشا"تدعىشابةفتاة،قريبتيهناككانت

ذلكإن.أجليمنحياتهاتتلفكانتلكنهاذلك،لأستحق

جبنآ.الناسأكثرأننيأشعر.يطاقلا

رفيقة؟لكلكن-

فبل"موزار".أنامماأكثر"كازانوفا"فلست،نعمااع-

فيأركفرأناوها،صغيرتاندمعتان،الرقبةعلىقبلة،الأيادي

لكن،قذرةالزوجيةفالخيانة.المتقلبزوجهاعنباحثآأموسكوأ

-.خدعةفيأضتركفأنا-أ!صشهـصذاهـةنةالخبلهذحالساخرةالمحاكاة

لىيبدوعادتالموسيعقىأنلوهذا،كالتحمامستعدآكنتلكني

بدلا.هذاعنأتكلمأنجدآالمبكرمنلا،...الأحيانبعضفي

وهؤلاء.تأثرقدنفسهحياتيمحورإن.جدآمريض،مريضانني

...كثيرآمنيمللتأنكبدلاللزكامبأدويةيعلفوننيالذينالطيبون

للتوخعهالأوانوحانالفجرطلعلقدهذا؟بكلأتكلمسواكلمنولكن

.الصلاةإلى

متدينآ؟أصبحتهل-

ديروفي.الصلاةلهذهأحتاجلماذا،أعلملالكنلا،-

...فأشفىإليهأستبممدهث!.كورسهناك!أندرونيكوفأ،

طفلة،"ياأغنيةليغن،نفترقأنقبل،أرجوك.طويللوقتلأ

أحرقتالتيلتلكايضآكرستالأغنيةفهذه."جميلةانتقلوردة

تنتظر؟ماذا...لتتزوجذهبتحينرسائلي

الذيالغامقالأزرقالدخانليبعثربذراعيهأراخمانينوفألؤخ
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يتحركمقعدآساهدحيثالبيانومنوافترب.الغرفةيملأكادن

خاليأ.

إذن...أصلأ؟تأتلملعفك...ذهبت...أذت؟اين-

أتعلمولىلا،وكيف...يزدوجالذيضمميري؟يكلمنيكانمن

..أهلوسر/....وأصمتإنني...للآخرينفلبيأفتحكيف

...العودةطريقتنرلا،راخمانينوفسيريوجايابعيدأذهبتلقد

ووضع،الحائظمنقطنيةببطانةالمبطنالعتيقمعطفهخلع

قفازاووجدقفازيهعلىمطولأفش.بوشاحرقبتهولصرأسهعلىقبعة

اليمنى.يدهفيفأدخلهالأصابععندممزفأواحدأ

الذيالأزرقالثارعإلىخرج،مظلمشبهممرآاجتازأنبعد

كانتالتيالريحنحوملتفتالأيسرجنبه،ومىيضيءبدافدكان

جافة.ثلجبحباتتجلدء

عجائز.أعالسودالمازةأطياف،تتجاورهثم،منهتقتربكانت

وتائهون،بالزواجيحتفلونوعرسان،وتلاميذ،الكنيسةإلىئسرعن

عربة،تمراخرالىوقتومن.شيئآلهمالوقتيعنيلاطويلشعرزوو

ياقاتهم.داخلأنوفهميخبئونالحذرأخذهمفدركابأتحمل

صفحةعلىترتسمعاليةمداخنكانت.المصانعحيئبلغ

رمادئون،مقطبونرجال.كان.انقشاعآتزدادكانتالتيالسماء

المليئةالمداخنهذهنحويتقدمونعليهمكالمحكوم،ناعس!تزالواما

الموسيقىأستاذهو،مثلهفقراءوعمالأمثلهمواطنينكانوا.بالسناج

كانوالكنهم.مشتتبشكلالعيشلقمةعلىيحصلالذيالصغير

منهم.واحدأنهمتجاهلينبحذر،إليهينظرون

طريق:زاويةعندواقفأراخمانينوفرأىعندماأحدهمقالى

."...سيد!يا)ابتعد

لأنهم،صدفةكان-ذلكويدفعونهبهيصطدمونالمارةكان

نأ،مرضهبسبب،لرخمانينوفيخيلكانلكن-نائمينشبهكانوا

51وناد.بأفدامهيدوسهلأنمستعدآكانالمغالظلمالجمهورهذا

!راخمانينوفسرغاي:شاثصوت

لباسيرتديساثمبتسما،منهاقترب:راخمانينوفالتفت

احمرين.خذينذووقبعةطالب

فيالتقينالقد.طبطالب"باشنتساف!اناتعرقني؟ألم-

البيانو.بعزفدروسأابنتهأعطيتقدوكنت،""بوياريشنيكوفمنزل

.نجاحاًيالاثنانيحرزولم.العلومابنهأعطيأناوكنت

الجمهورمنيحميهالشابهذاأنشاعرأ،راخمانينوفابتهج

الخيرصباح:الشوارعفييسيلكانالذيالمعاديالرمادي

!باشنتساف".يا

.جيدةبصحةتبدولاإنك:عطوفبصوتالطالبقال
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الناسهؤلاءإنثم.قليلأ..مريضرأنا،بالفعل-

يكرهوننا.

يحبونا؟أنينبغيتراهمولماذا..؟.العمال-

...فظيعهذا-

أنيمكنك..فطيعآ.سيصبحلكنه..بعد.فظيعآلي!-

موسيقارأنت،شخصيآالاثن!!نحنتجاهناالحقديكونلن.تصذقني

محيطنا.!كثيرينأشخاصتجاهبل،طالبوأنا

لذلك.مبتهجآتبدوإنك-

هابيستيقظفالشعب:روسياأجلمنمبتهجأنا!بالطبع-

شيئآإلاننضحهأنيم!!لا؟الذليلالدمعن""تشيكوفقالهمانذكر

آخر،دممكانهيسيللكي4عروقنامنفسيئآ

متدفقآ.يسيلىلاأنالهم!فلئنضح-

.نادرةالدماءسفكم!أسةالخاالثوراتإن-

بعيد.إلىتنطرأنت!أوه-

بنفسك.ذلكتنبأتلقدتظنب؟وماذا-

وقوفي:موسيقيئلكنه،خسبصوتيغنيالشابواخذ

مكانكلفي"ويعلنون

الثابالربيع،الربعأققدها

".رسلهونحن

ومركبووكهربائيونتقنيون،مثقفيننصفشبانثلاثةأضاف

واحد:بصوتجرائدصفحات

الأمامإلىدفعنا"لقد

اي!مامإلىدفعنا

."!الربيعهوها،الربيعهوها

غتاهوقدبدا،الذيهولحنهإلىبدهشةراخمانينوفاستمع

تقريبآ.وطنينثيدأو،موعظةكأنه،الشبادط

تغني؟لالماذا،وأنت:راخانينوفمنمغتاظأالمغنينأحدسأل

هذهمؤلفإنه:راخمانينوفعنمدافعآ!باشنتسافأقال

الموسيقى.

نفسهالثابوقال.ممخصةظفتلكنها،النظراتلطفت

سخرية:بلهجة

نفسه.هوألفهمايفهملمالرجلهذاأنيبدو-

ضاحكين.الثلاءدةومضى

علييجبولماذا.حقعلىأنهبدلا:حالمآ""راخمانينوففسال

.الصدىكأنهالعالميجيبالموسيقارإن؟موسيقايأفهمان



العالم،إجابةفيوامض.الصدىأيهاوداعأ:،باشنتساف"قال

تحليلاتك.منأذكىفذلك

.الزحامفياختفىالوراء،إلىيلتفتأنودون

استيقظ.تقرعموسكوفيكنيسةالأربعيهنأجراساخذت

ديربعيدمنيرممبكانخطاء.وحثغيبويتهمنراخمانينوف

يمكنوكان.والرنانةاللطيفةالأجراسثرثرةوزادت.اندرونيكوف

وجرس"الدورميسيون"كنيسةأجراستعرفأنالمرهفةللأذن

نيكولا"سانوجرسوالنحاسالصلبمنالمصنوع""بيلوخوفسكي

ذكرياتوتوقظبينها،فيماتتحدثالأجراسكانتليسابل"سور

نفسفيالموسيقىتولدحيثالأعماقأعمقإلىمتسللة،طفولة

ذلك.يجهلكانالذيراخمانينوف

إلىمتأخرأوصل،منزلهمنباكرأخرجأنهمنبالرغم

أيقونةمنبالقربشمعةفأشعلالكنيسةودخلقبعتهنزع.الصلاة

إلىأقربليكونالمصلينبينتسفلثمالعذراء".،القديسة

.الكورس

عالبصوتينئدالكورسفبدأبيدء،الكنيسةرئيسأومأ

فيوأنستمرالسنينأنيدريمنثمةيكنلم.دلةالمجدأغنيةونقي

الأناشيدهذهستتحول،الباليبمعطفهالمتواضعالفردهذانفس

الكريستوستومحناكطقس9موسيقيةمقطوعاتإلىالكنائسية

والفجرأ.العصرصلاة9ومقطوعة!المقدس

هي!ي!"

فالأثاث،للثقافةمتعطشتاجريملكهاموسكوفيمرفهةشقةفي

وراعبعنادالبيانوملامسعلىيعزفأحدهم-كانوثقيلصلب

حسناءلكن،الأنغامسلمسوىئعزفيكنلم.عاليةغرفةأبواب

كانتالبابقفلعليعينهاألصقتقدكانتالتي"المهذب"الشال

الجنة.ص!أنغامإلىتستمعأنهاتظن

،الشابالأستاذعننفسهالشيءيقولأنللمرءيمكنلا

بعاجمنهمكالمجتهدالتلميذأنحطهحسنفمن،راخمانينوف!.

لكانوإلا،استاذهإلىينظرأندون،والأبيضالأسودالبيانو

الاسمئزازوتكشيرة.عمرهطيلةالموسيقىمناشمأزقدراخمانينوف

شكدونتتطلبكانتالمتطاولراخمانينوفوجهتشؤهكانتالتي

وكانت.الجنائزيةالزياحاتفيالمشاعلجملةمنمهنيةكبيرةسيطرة

منقريبإحساسآخرإلىوفتمنئغبدرهاالتي"أراخمانينوفنظرة

البلهاء.العنيدةالمستديرةتلميذهرقبةعلىمتركزة،الكراهية

ومسح.السادسةالحائطساعةدقت،اللحظةتلكفي

بخيوطالشبيهةالمللشبكةمنيتخلصوكأنهبيدهوجههراخمانينوف

شعاعألكن،وحزينةمريضةوجههقسماتبقيتوقد.العنكبوت

عينيه.أضاءالحياةمن

مستعدآكز،.اليومشيءكلهذا،طفلييا،يكفيهذا-

اتفقنا؟.دمالقلالدرسفينفسهاللمعزوفةجيدآ

وكفت!راخمانينوفسيرغاييااتفقنا،:بمرحالتلميذفال

.وجذابمرحصبيإلىباكملهوتحولى،بلهاعتبدوانعنرقبته

البابقربراخمانينوفتنتظركانتالتيالابةالأمسالت

نتائجه؟هيما:نائحبصوت

سيتعلمسكدونلكنهثانيأ،"روبنستاين"يصبحلن-

الموسيقي.السلم

فنحن.راخمانينوفسيرغاييافعلهيمكنكماكلأفعل-

موسيقى.دونواحدةخطوةنتقدمأنيمكننالاالتجار

بييتعلقلاالأمرلكن.سيدتييا،استطيعماافعلانني-

.وحدي

جزيلأ.شكرأ-

فيراتبهوضعت،الطبيبمعتفعلوكماعليهالمرأةسلمت

راحثه.

وأخذأإأشكركآههذا؟ما9:ومرتبكأمستاثوقاليفهمولم

.المخرجنحووركضذراعهتحتفبعته

عة*8

الكئيبة،الفندقغرفةفيثيابهراخمانينوفبذلالمساء،في

ومقذممدعوكةأكمامذاأبيضقديمأقميصأمهلعلىوارتدى

المرفقين.عندتلمعوبدلةسوداءعنقوعقدةقميص

حاملة،الأخرىتلوالواحدةتصلفخمةعرباتوكانت

المطعممدخلأمامبأناقةيترجلونوكانواالفراء،تكسوهمركابآ

عربةفيبدورهراخمانينوفووصل.بالأنوارالمشعشع"يار!الشهير

المطعم.ودخاللحوذفيمالأودنحر،رخيصةافانكا"

الطاولاتأقلكعادتهاختار،معطفهمنتخفصأنوبعد

مختلف:بجمعتغمقالفخمةالقاعةكانتوكالعادة.للانتباهإثارة

ممتلئةمحافظذووسئانوتخارمعروفونوضباطموسكونبلاء

جاؤواوفرسانوصحافيونوكتابوممثلونالحديدسككومهندسو

الاحتيالية.بانتصاراتهمليحتفلواالجاورالمضمارمن

الشهيرةالجوفةحفلةكانتتصفيقأ.القاعدةانفجرت

قد!يمار"قاعةإلىالكبيرالجمعهذاتجتذبالتي"سوكولوف"

":الاستقبالابأغنيةالحفلةهذهاستهقت،وكالعادة.ابتدأت

اروعسيعاي

الحنونالغجرأغنيةمن

بدبئلكملتقولتاتيعندما

الخير.صباخ
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النساءأصواتوكانت.المنفردينالعازفيندوركانثم

الثملاللجبالجمعتسحرالخشنةالرجالوأصواتالؤثرةالخافتة

الطعم.في

الذينفسهبالتركيزالغجرأغانيإلىيستمعراخماليوفكان

ربما،يدريومناندرونيكوف".9ديركورسإلىفيهاستمع

المطربةاخذتعندمالكنههناالنزوي"!الغجرمقطوعتهولدت

إلايبقولمالموسيقاررانهانينوفاختفى،تغنينونا!9الشهيرة

يمسحلملكنه،عيناهاغرورفتوقد.المعدببالرجلراخمانينوف

.الأخيرةالنغمةانطفأتعندماإلاالدموع

رئانصوتشاليابين"،إيفانوفيتش)فيودورصوتدوى

أضحىأحذأنهخسبمنهاهوذا!وفريد:وقوفيوجميل

ماخوذأ!

يتميزكان.بثذةوقئلهذراعيهفاحأراخمانينوفمنواقترب

وفوتبالأنظار.استلفاتيحبكانالذيهوالضخمبصخبه

هاجه.قدالخمركان،ذلك

جميعإنمعنا...تعال؟كالبومهناتجلسلماذا-

.هنانبالمحتفلين

الضاج.الجتمعأحبلاقائلأ:راخمانينوفكبنر

ساليابين:صاخ!

بالصمت!ليتمتع"يار"مطعمإلىياتيأحدمنما-

همستالسكر،منبالرغم،والحساسةالفئانةروحهلكن

الفور:علىلهجتهفبذلمنزعجأ.كانصديفهأنأذنهفي

مال؟إلىبحاجةأنتهلسيريوجا؟يا!مومأنتلماذا-

أغني؟انتريدمل

"العيونأغنيةا-نعمجمالحنانرانهانينوفعيناامتلأت

السودإ.

فيفورأدخلالذيالغجريالكمانعازفشاليابينغمز

بتفوىصمتثم..السود.العيودالسود،العيون:الرقصة

الضخمة.القافلةمعهوصمتت

نفسه:أعماننمنينبعبصوت،يغنيأندونشاليابينقال

المحترقةالعيونأيتها،المشغوفةالعيونأيتهاالسود،العيون،أيتها

0.01.هلاكيفيتسببتلقدع..والرائعة

هذاصوتفيكان:صدغيهعليبيديهراخمانينوفوضغط

السمو.منشيءالراثعالرجل

صاخب.ترحينيئهتافتحتأغنيته"شاليابين(وأنههى

،وحدكلكغنيتلقدلا!:مصطنعبغضبقال

..هيا،تعاذ....لاللمطعم
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قادمة.لمرةذلكسيكون!دعني-

.الإنفاقفيسأسرففاليومأنا،أماتريد.كما-

اعترضواالذينالزبائنمبعدآ،طاولتهإلىشاليابينعاد

منهايشربلمالتيالنبيذزجاجةثمنفدفعراخمانينوفأما.طريقه

سعر،الشارعشفينفسهوجدوعندما...المطعممنوخرجقطرة

ثموتنطفىءتترنحالفواني!أضواءكانتجدآ:منزعجأنه

وحي.بشعاعجديدمنفجأةتستعل

وسقط"بياتنيتسكايا"-سارع:يلفظأنجهدبعدتمكن

فتحت.الجرسوفرعالوعرالسلمارتقى.العرباتإحدىداخل

فيامرأةليديجانسكايا"،الكسندروفنا"انا،البيتصاحبةالباب

تقريبآوطيبةتقريبآجميلةكانتعمرها،منوالعشرينالساد!سة

عجزهافيانحلتقدكانتالمزاياهذهكلأنإلاتعقريبآ،وذكية

.الحياةتجاهواضطرأبها

زوجياختفىلقد..إ.سعادةمنلهاياسيريوجا!-

لك!أبتهل،عنهإبحث.جديدمن!ليديجنس!كايا"

عنأبحث...ذلكسوىلاأفعلإنني!إلهييا-

هونفسه.يكرههماوهذافيكتوروفيتش")بيوترزوجك

وأوفرهموأكرمهمالرجالأنبلأنتسيريوجا!يا-

فروسية!

..سأنهار.إنني...ومحموممريض،عزيزتييا،لكني-

دقيقة.خلالوستتح!نالحئةهذهخذ-

أآناقميصجيبفيالدواءكانغرينة،وبصدفة

الأعلى.الكسندروفناأ

!".إلهي"يا:يقولأنإلاراخمانينوفيسعلم

...والثلجيةالعاصفةالليلةتلكبردفيثانيةوغطس

كانتمتدنيةدرجةمنصغيرةبمقاءراخمانينوفطاف

وكانمنها.بالقربيتجمعنبالألوانملطخاتفقيراتفتيات

منسوداءابيلياردو"وقاعاتللاسمثزازمثيرةمشاربإلىيدخل

القاعاتهذهدفعفيويغطسالباردالجومنيخرجكانعالدخان

نارهلكن.القارسالبردإلىجديدمنيخرجثم،البخاري

الحرارةتغيراتيلاحظيكنلمأنهحذإلىمحرقةكانتالداخلية

مقهىفيالسكرانفيكتوروفيتش"،ببوتراصطدموأخيرأ.هذه

منفابتعدراخمانينوفساهدالذيهوهذابيوتر"9أوأن.،داريال"

ليدعوهمعانقآعليهوارتمىبهتحيطكانتالتيالمشبوهةالحلقة

طاولاضهم.إلم!للانضمام

فيكتوروفيش!يابيوترالمنزلإلىتعودأنعليكيجب-

قلقة.وهي..الانتطار.منالكسندروفنا""آنامفتلقد

إنها!قديسةامرأةمنلها"يا:مصطنعبصوت"بيوترأقال



ليستفهيسيريوجا،ياقذرها...معذبةروحها...شهيدة

...كالآخرين

حديثهأضهىثمقاسيةبنظرةراخمانينوفوتاملسبابته-رفع

جدأ:مختلفةبلهجة

هناأ.منأذهب"لن-

ترحل.أنعليكيجب:راخمانينوفأصر

وطئتبقدميها...وطئتلقد...أرحللن-

بقدميها...

وطئته؟الذيمامستاء:راخمانينوفقال

قدميهراسعلىضهض)ثمقلبيسوائل"بيوتر":اجاب

الزوجيالجسدخيانة:الأفظعهوما(:راخمانينوفأذنفيوهمس

اللعين.السؤالهوذلك؟الزوجيةالروجخيانةأم

حتىالبدينهذاوجرجسمهوسطمنراخمانينوفبهأمسك

إلىالؤذيالصغيرالسفم"بيوتر!تسفقوحين.الخروجباب

مقطعأصوتهبأعلىيغنيوأخذبالدرابزينتم!ك،الثيابحجرة

ميلرا:"لويزامن

نفسهاالحنونبالابتسامة

"سواكأحب"لا:همست

ف-!ف-ص-نه...تخونهوكانت

نفسهالبالخفة

"."لفرديأوبرامنأخرىمعزوفةالموسيقىتلكوكانت

ووضعه.الشارعإلىوخرجمعطفهارتدىئم

.الوجوهيلطمكانالذيالثلحفيوطاراعربةفي،راخمانينوف"

عائلةمنزلمنبالقرب،الحوذيراخمانينوفأمر

وقدمالسلمصعودعلي"بيوتر"وساعد.ينتظرهبأن"ليديجنسكايا"

تدخل؟ألاالكسندروفناإ:"آناتمتمت.الثمينالحمللزوجته

فيزوجكتضعيأنوحدلنبتستطيعينأنكأفترض-

سريره.

كانت:الدرازينإلىمستندأ،الأدراجراخمانينوفوففز

الأرضكانهاالآنلهتبدوللاشمئزازالثيرة)أميريكا!أوتيلغرف

.الموعودة

الأكثرالروحيةنوبتهأثناء"راخمانينوفأحياةكانتتلك

بأنغاموينتهيأأندرونيكوفاديرفييبدأالنهاركان.قساوة

التقلب.اليديجنسكي9عنبالبحثأوالغجرأغنيات

فيلكنه.عينيهوفتحالوسادةعلىرأسه)راخمانينوف"أدار

كانشيئأ.ئقيزأنيستطعلم،المغلقةالستائرذاتالغرفةعتمة

الذيالبيانوعليوالشعلعوالمقاعدوالمكتبالطاولةهذءبعرف

علاقةأيةلهيكنلمذلكلكن...الليلكوإناءالغرفةزاويةيحتل

كانتاأميريكا".أوتيلغرففييعيشهاكانالتيالمغلقةحياتهمع

فيشرابوعليهابالأدويةمليئةطاولةسريرهمنبالقربتقوم

دونسقطتيدءلكن،الفنجانيتناولأنأرادوقد.أنيقفنجان

صوتآكان001.عفلهعلىأخاف،لنيصوتأ:سبمثم.قوة

تمييزمنيتمكنلمجوابأرجلصوتودمدممألوفآعصوتانسائيأ،

فقد،الضعيفجسدهقدراتيفوقكانانفعالأفلولأن،كلماته

...النسيانفيراخمانينوفغرق

.النافذةوراءهبطقدالليلكان،غيبوبتهمنأفاقعندما

،بحجابالمريضعنالمقطوعالخافتالسريرقنديلضوءكان

فيهالمرءيتعرفأناليسيرمنيكنلمشائةآنسةوجهعلييسقط

فقطكانءالمكتنزتينالشفتينذاتالصبيةساتيناأ،أناتاشاوجه

العاليوجبينهاالكثيفالكستنائيوشعرهاالفطريالأسمرلونها

جميلة،قاةالآنأصبحتلقد.القديمة"بناتاشا"تذكرالنقي

تكنولموالصبر.القويةالإرادةسمةوجههايحملالقامةطويلة

وهاهويئن.الوعيعنالغائبالريضبعينيهاتغادرإناتاسا"

الغطامحفعدلث"ناتامشااواقتربت.الوسادةعلىرأسهويدحرج

.الوسادةورئبتبالعرقينضحكانالذيالجبينومسحتالمنزلق

بتثاقليخفقكانالذي"راخمانينوفافلبعلىرأسهاوضعتثم

مكانها.إلىوعادت

فط.تغئرتقدتكنلم.الغرفة،مارينااودخلتالبابفتح

قدالذهبيةالصغيرةالأعجويةكانتوقارأ:أكثرأصبحتلكنها

يكونأندونمليءبصوتقالت.شقراءكبيرةمعجزةإلىتحؤلت

غليظأ:

بعد؟يستيقظالمناتاشا.يااستريحي-

نإ.ضوفيهنمايكنلملكنأومرتين،مرةعينيهفتح-

جدآ.مريضإنه..مارينا.ياجيدةليستصحته

ماهوالأسوأ،انقضىلقد:طمئنبصوتماريناقالت

بنفسي.ذلكسمعتوقد.لوالدتكالطبيبقالهماهذا

"صوفياحآكستحل.سأذهبحسنأ...اذلكلنأمل-

.الكسندروفنا(

فسأنامأنا،أما.تذرصأنيجب.براحةتنامأنيمكنها-

النهار.اثناء

جطأمتعبةأنتلا،-

تريدين.كنما-

"ناتاشا(.مكانماريناوأخذت

من"مارينا!افتربتحتىالباب!ناتاسا"أغلفتإنوما

وهمست:ركعتالدافىءالقنديلنوريضيئهاكانالتيالأيقونة
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سيريوجاإلىالشفاءإبعث!إلهييا-

...المرضواطردطيبتكأظهر،ربيا-راخمانينوف

منوافتربتمارينافتهضت.عالبصولتراخمانينوفأن

المريض.

؟راخمانينوفسيريوجايااستيقطت،هل-

نأمنبالرغميسمعها،يكنولميراهاراخمانينوفيكنلم

إلىمنقلبهنكانتنظرتهنمالكنسعتهما.علىمفتوحتينكانتاعينيه

وجهيظهرفتارة.وممسوخةمشؤهةصورآأمامهيرىكان.الداخل

لأوركستراهالعنانتركقدكانالذيالمأخوذالأحمركلازونوف!9

هذهأراخمانينوف(ويسمع.راخمانينوفسنفونيةمبالاةدونوقتل

"سيزاروجهيرىوطورأ.كثيرآولعنهاأحبهاقدكانالتيالموسيقى

يرىوكانالحتقر.)بيسليائيف"الناشرأووجهالساخركوي"

والضجيجالضحكاتيسبملكنه،المقصورةجوففينفسه

المسرحسلممنهاربآنفسهيرىوطورآ،وعطاسهالجمعوسعال

فيرسائلهتحرقوهي"فيروتشكاإيرىأخرىوتارة.المعتم

وحترق،الحبريةالأسطروتلتويالأخرىتلوالواحدةالمدخنة

الدخانهذاومنالفضاء.يملأكعيفدخانيتعالىوكان.الورق

اكليلهاتحت"فيروتشكا(رأسيخرجكانالنار،وتلك

النبيذويفورالشمبانيازجاجاتسداداتوتتطاير...العرائسي

عنقودسوىيلتقطيكنلم"فيروتشكاافملكن.الأكوابفي

يلوخجديدومن.الندىبقطراتالغطىالأبيضالليلك

"شاليابين"صوتويرتفعالموسيقيةفرقتهباتجاهبعصاء"كلازونوف"

-الفراغهذابسببوالحزينالخالي-"اليار(مطعموسطالرائع

وجهيظهرأخرىوتارة،.جميلةأنتكالوردة،الطفلة"أيتهاليغني

وطئت،لقد:السكرانزوجهابصوتيؤكدالممتقع،ليديجسنكاياا

العتمالشارعفيالأسودالجمعوأنهى.قلبياسوائلبقدميك

بسبببالإعدامعليكحكملقد9منذر:بصوتالفجرطلوعقبل

منتتدحرجتكنلملكن"كلازونوفإ.وجهجديدومنأصمتك

النايعازفيأنمنبالرغم:فبيحةولوكانت،موسيقىأيةعصاء

والطبلأقواسهمحركواالكمانوعازيخاخدودهمنفخواوالبوق

..الحمار.وجلدالدففرع

...جبينهعلييدهامارينافوضعت.راخمانينوفتحرك

أستاذإ-وقطعيامسكين:فلاحةوبعطفيغنيبصوتقالت

الريض.يغمركانالذيالصمتالناعمصوتها

حنونتي-يا-أسمعإنني:الفارغةنظرتهتركزتوقدقال

انتظرتكلقد..أتيعت؟.هل-لايصدقحنانذاصوتهكان

.عطويلاا.

النحيلةالطويلةأصابعهوالتقطتنحوهايداهوامتدت

كتفيها.علىالمتدليمارينامنديل
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بك؟ما،صغيرييا،راخمانينوفسيريوجايا-

لاحاجةكذب،سيءكل-ستأتيتأنكأعلمكنت-

.وسواكسوايهناكلي!لثيء.

إمارينا"تكنلم...مريضعنهايعجزبقوةإليهوشدها

ولكن،يعترفمنفرحةعينيهافييحترقكانشيئآ.تفهم

تفعلماذاتدريتكنلمإلها.موجهةبالتأكيدتكنلمالكلمات

عجزأ.شفتاهاوارتجفت

أشذما...إليئتعالي!حبيبتييا:يقولراخمانينوفكان

مريضأ.كنتكم،إلهييا...إليكحاجتي

شخصمقاومةتستطيعتكنلملكنها،قويةفتاةماريناكانت

بالإعجابمليءجوفيعاشتفدكانتوأنهاوخاصة،مريض

فيهاالمتأضلةالطاعةلغريزةمنهاوخضوعآ.راخمانينوفتجاه

مبهم،بكلامويتمتميهصروكان.ذراعيهب!تنفسهاوجدت

حرارةبكل"مارينا"أحستوقد.عينيهمنتسيلالدموعوكانت

كلماتقطسمعتفدتكنلمبالدوار.فأصيبت،وشغفهمرضه

وكذلك.وىالشكلأوالتهديدلغةيفضل،فانيا"كانإذ.كهذه

وكانتآخر.إلىوقتمنوحشيةحركات،الحركاتخطاب

.أخرىلامرأةموجهأكانماكلتفكيردونماتتشرب

الختلطشعرهوتداعبراخمانينوفتقبلماريناكانت

كتفها.عليهدأعندماحتىذلكفيوظلت.الرطب

المسكين!صغيرييا:وقالتبحذرمنهابتعدت

انتظم،قدالعميقنفسهوكان،نامفدراخمانينوفوكان

-..المسودينجفنيهإلىالهدوعوعاد

رأىوفد.راخمانينوفاستيقظعندماأقبلفدالصباحكان

أخت"سونيا"،ووجهالستائرعلييذوبأغبرالشمسمنخيطأ

عليه.منحنية،الوسطى"ناتاشا(

ببطء:قال

هنا؟تفعلينماذا"سونيا"،يا-

الباب)وفتحتغيبويتهمنأفاقلقد"سونيا":صرخت

(:راخمانينوفنحوالتفتتثم"ناتاشا"!إ،ياناتاشا،9:وصاحت

؟أكونأنتريدنيوأين،عزيزيياسيريوجايا

لابسببلاهثة،البابشقفيوتوقفت"ناتاشااركضت

راخانينوفعينيترىأنالسعادةبسبببلالسريعركضهل

والصافيتين.الذكيتين

منزلنافيرؤبتيمنمتعجبراخمانينوفلن،ناتاشليا-

السجن.أوالمحكمةفيلا

منزلكم؟في:راخمانينوفكرر



سيء؟كلنسيتهل،عزيزييا-

:القويماريناصوتدوى

سلامتكاعليلثهالحمدسيريوجا،ياالخيرصباح-

حلممايشبه:-هذاخفيفةابتسامةراخمانينوفابتسم

هنا؟نفسيوجدثفدترانيوكيف"راتمير".

منكتسمعلمأنهاعجبتقدناتاشا"9كانت:"سونيا"قالت

لأنمستعجلاتكنلمولكنكغرفتكللىفركضناخبر.اي

أننامنبالرغمضائعةمخلوفاتإنناعئاوقلتتعرفنا.

...جذابات

كفى!،سونيايا:"ناتاشا"فاطعتها

نفسها:بالنبرةراخمانينوفسأل

كثيرأ.يهمنيفذلكشيء،كلفولالا،لا-

كرستوفر9كئالقدسيريوجا،يامهنماسيءلاسونيا:قالت

،أميريكاا.فندفكاكتشفناعندماتعساء(كولومب

-سونيا!...

لطيفاًرجلأكنتلقد.نأخذكأنقررناحسناً.-

ارتديت،تامةشبهغيبوبةفيكنتأنكمنفبالرغم..جدأ.

وعندمل،العربةفيلكمكانأوأخذتالسلمونزلتوحدكثيابك

الحقيقة.توذعأنلنفسكسمحت،"أوستروخوفهالدكتوروصل

منوكمآخر.شخصعنتتكلمونكأنكم،إلهييا-

فراشي؟ملازمأبفيثالوقت

تقريبأ.أسابيعثلاثة-

كثيرأ!أضجرتكمأنيبدلا-

علىذلكلوكانحتى!كفى:قويبصوت"ناتاشا(قالت

..المزا!.سبيل

وجهفيتصرخينلماذاناتاشا!:ساخرةبنبرةسونيالهاقالت

مريض؟رجل

يااصرخي..مريضأ.أعدلم:بمرحراخمانينوفقال

وجهيافيتصرخيأنيجبناتاشا،

قاللقدممتاز.طبيب،أوستروخوف"إنسونيا:لاحظت

أزمة.ينتظركانانهالبارحة

كانالبارحةماحصلإذن:لنفسهراخانينوففال

البارحة؟معيكانتمنكمامن...ازمة

وفيماريناثمناتاشا،كانت،المساعفيسونيا:أجابت

أننيليبدالفد.ذلكحصلمتىأعلملا.جئثالتيأناالفجر

انيسعرتوحيدأ.أكنولمشفيتوأنيغيبويتيمناستفقت

الممتلىءالعشسبداخلووجهيغابةفيكمالوكنتجيدةبصحة

نأيوذبلنهالمرءيشعر،ذلكومع،كبيرةسعادة...بالندى

ياإحداكمانلاحظلم(تساؤلنظرةالفتاتينإلى)ونطر...يبكي

؟النهوضأحاولأوأتكلمألمشيء؟

إلىوقتمنوتحركتأننتلهدكتفيها:"سونيا"رفعت

اخر.

حصل؟ماذاإذأ،:راخمانينوفسأل

أثناءونشفىنموتاننا..سيريوجا.ياحلممارينا:قالت

دثه.والحمد،شفيتلقد.الحلم

دمعة.ومسحت"ناتاشا"التفتت

ع!يه8

كانسريرقنديلضوءعلىغرفتهفييهرأراخانينوفكان

كثيرأ،صحتهتحئنتلقدفطنيأ.وسروالأصوفصدريةيرتدي

جدأ.نحيلأبقيلكنه

البيانونحومتجهأونهض،فجأةالكتابراخمانينوفوضع

وجلس.ببطءالبيانوغطاءرفعثميفكرواقفاًلحظةوبقيترددفي

وغرسعينيهأغمضالبيانو.مدوسعلىوضغطالكرسيعلى

بهذانفسهوأشبع"دو":الأولالموسيقيالسلممهامفيإصبعه

أكنرواقتربعييهفغثم.مغمضتانوعيناهطويلةفترةالصوت

حفلاتهفيدائمايفعلكما،بذلتهذيلالوراءإلىوأزاجالبيانومن

الموسيقية.

شهرتهتتعذىالذيالعازفهذاالشهير،العازفهذاأخذ

وكأن،فائقةبجديةالموسيهيالسلميعزفروسيا،حدود

المتعةءهذءمببلفبلمنتمنحهلمالوسيقى

وردمنغصنآجاملةبهدوناتاشاودخلتالبابانشق

يدها.فيالميموزا

شلهدها،عندمالكنه.فورأظهورهاراخمانينوفيلاحظلم

إ.الكلب))رفصةمقطوعةيعزفأخذأنهحدإلىارتبك

موسيقىدراسةتبدأأنيمكنسيريوجا!يامرحى-

".،زيرتي

منئفيتأنيرؤيةليظهرتلقد.تضحكيلا-

كلها.أخطائيبسببالموسيقى

ذلكامنأكثرتستحقأنتكلها،أخطائكبسبب-

من؟وتجاهارتكبئها؟التيالأخطاءهيفمااارحميني-

بنفسك،فعلتماذاأنظر.مميتةخطيئة،نفسكتجاه-

الكبير.الموسيقارأنت

كان.نفسهالحديثتابعيضاحكأ:راخانينوفصرخ-
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إلىيحتاجالخلاقالفنانإن:يقولروبنستاين"9الكبيرالموسيقار

المديح.وأخيرآالمديحثم،المديح:أشياءثلاثة

ونمدحكوسنمدحك.بكنعتنيممرضاتثلاثنحن-

شخصأبدأيكونولنهناكليسبأنهتقتنعحتىنمدحكثم

إلىمعناسنأخذك:هامآقرارآلكلأعلنجئتلكتي.منكأفضل

."نوفكايفاإ"منطقة

فترةفيهناكذهبتمأنيحصللم..بعد.الوفتيحنلم-

هكذا.مبكرة

نقيهواءإلىتحتاجفانت.سنفعل،المرةهذءلكن-

تحبأنت"إيفانوفكاأ.فيكلهبذلكوستتمتع.مطلقوهدوع

مزارعأ.تصبحبأنتحلمكنتلقدبلالأرض

.الأياممنيومفيذلكلكأقللم-

بدورها.هيذلكليوفالت"اغيروتشكا"ذلكقلت-

نأصحيحناتاشا--ابتسمتالحميمةسرهاحافظةكنتلقد

مليعآكوباستشرب،الوقتيحينعندمالكنبعد.يزهرلمالليلك

الليلك.بخمر

علىقادرغيركانهأبخفجاةراخمانينوفصوتبدأ

:لكلاما

واحدأ.شرطألديلكن،سأذهب-و

مسبقأ.شروطكجمغأفبللنني-

أقولأنالصعبمن-يسعلأخذ-تستعجليلا-

هذهكلااأحمقرجلمنيالي...أدريلست..لك.

صديقمتيبالقربكان،الشاقةالسنواتهذ.كل...السنوات

سمحتأنيبحيثالحساسيةمنالصديقهذاوكان.وفيئ

هالكأ.رجلألكنت،الضديقهذالولالكن.أنساهأنلنفسي

نأاكتشفتأننيالأمرفيماأغربلكن.الصداقةفوةأدركتلقد

الحياةفيأستمرأن-يمكننيرائعةامرأة،امرأةكانالصديقهذا

فإننيوباختصار،.معيدائماتكونيأنناتاشا،يا،قبلتلذا

.يدكأطلب

عينيهافيلمعلكنهناتاشا،ابتسمت-يديأمنحك-

وذهبنايدكأخذتلكنت،بنفسكذلكتقللولممتشككضوء

الكنيسة.الىمعأ

منعشرةالثانيةفيكنثأنمنذأحببتكلقد،ثروتييا

...غاليأانتظاركثمندفعثلقد.عمري

الصمتلزمثم-أذتي؟كنتفقداذن:راخمانينوفصرخ

منزعجأ.

ذلك،أحببتإذالكن.تتكلمشيءأيعنأدريلا-

.المرأةتلكبالطبعفأنا
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منيكونلنواحدآ.أمرآنسينالقد:راخمانينوفقال

منإذنآنأخذانويجب.افرباعفنحن.نتزوجأنالسهل

الامبراطور.

سيءكلنظمثقدكنتفإذا.مقنعةغيرعقباتتخترعلا

والامبراطور.اللةمعأمريفسأتدئر،معك

قافلتانتوففتموسكو،ضواحيإحدىفيالمساء،عند

الأولىالقافلةمننزلوقد.الثكناتإحدىأبوابمنبالقررر

الأسودودثارهاالعرائسيبحجابهاوناتاشابذلةمرتديآراخمانينوف

الكمانوعازفأزيلوتي"نزل،الثانيةالعربةومنو"سونيا".

ومارينا.""براندوكوف

الكنيسةإلىوقادهمالقادمينإلىالكورسأطفالأحدأومأ

ومركبة.متداخلةسررعلىالجنودفيهاينامكانالتيالثكنةغثر

يتمكنواًلمالذينالضباطأما.تتدلىالخشنةالكعول!بعضوكانت

شررهم.علىجالسين،الغريبالمشهدهذاتابعوافقدالنوممن

لأنبعدالأوانيفتالملناتاشا:"زيلوتي"المراحهمس

إ.تعدلي

كلوكان،نصفيظليسودهاصغيرةكنيسةإلىودخلوا

إذ-المذعورللعجوزالخوريكان.للاحتفالفيهاحفزقدشيء

منعجلةعلى-الرسميالترخيصأنتظاردونماالزواجتمأنه

بعنايةراخمانينوفألبسوقد.المشروعغيرالزواجهذاإنهاء

)ناتاشاا.إصبعفيالزواجخاتم،موئرةوجذية

أراخمانينوف!بناتاسا!9عادت،قصيرةعرسرحلةبعد

بينهمومن،الخدمجميعاستقبلهنماوقد"إيفانوفكاأ.منطقةإلى

أنهحذإلىالسوداوينوعينيهالجعدبشعره"إيفانأوالشجاعالوقح

اكتفى-ففطأسيادهإيفانأ9يستفبلولم.بالقزحئةالبوبوامتزج

وحمل"مارينا"استقبليل-باتجاههموسفيهةمهملةرأسبيزة

الصغير.صندوقهاالفورعلى

الخطر:"إيفان!بجمالجدأانفعلتوفداماريناأفالت

؟الكلامنسيتانكأمجدأفخورأأصبحتهلالخير،صباح

(نكفيبدو،أنتأما.الفرنسيةأتعلملم:)إيفانأأجاب

.السادةسوىتصادقينلا

تكنولا.سويسراأ9إلىذهبنالقد.تملمأأبلهأصبحت-

وجهك.علىصفعةتتفادىأنأردتإذا،عزيزييابذيئأ،

عنحتىعفاالذي"إيفان!قلبالكلملتهذءأدفأت

المهينة.اعزيزي"ياكلمة

وصعداالخدمبابمنالمنزلإلىو"مارينا!)إيفان"دخل

علىالكستنائيشعرهافانترقبعتهاونزعت.النيرةالغرفةإلى



بكتفيهافأمسكنحوها،"ليفان"فائقةقوةودفعتكتفيها.

ومرها.

...مارينا...مارينا!:تائهكأنهتمتم

شغفولكنالأسياد،تهذيبألفتقد"مارينااكانت

أصابعهافغرزتقلبها،إلىطريقأوجدوالطبيعيالبسيط،إيفان"

"إيفانإ.شعرخصلفي

...فستانيستدعكإنكانتظر!!المتوحشأيها-

!ي!ه!يم

علىيرعىفطيعوكان...الحقوليجتازراخمانينوفكان

يستمع،خطاهراخمانينوفوأبطأ.النايفيينفخوراعتفةسفح

روضةمنبالقربومرصغيرةحظيرةوارنقىالمئي".عاودثم

للىصعدئم،والبنفسجوالسلبوتالقرنفلفيهاتفتحأزهار

يعزفوأخذ"بئستيناالقديمالبيانوفيهايقومكانالتيالشرفة

اقتربتالتيالواقفة"ناتاشا(يلاحظولم"الليلك(.مقطوعة

.البابشقفيووقفت

المقطوعة؟هذهاسمما:سألت،العزفانتهىعندما

فاثغئهاهنا.تأليفهاأتممتلقد.جديدةمقطوعةإنها-

معأ.

كلماتها.أعرفلا-

.البيكيتوفا!!"الليلكمعزوفةلنها.تماماًتعرفينهابل-

:بصدق)ناتاشااقالت،الغناعمنانتهياوعندما

معزوفاتك!أجمللنها-

بالديح.التعلق)روبنستاين"مبدأتمامأاستوعبتلقد-

كتبتالذينفسهبالصدق.جديةبكلذلكلكأقول-

بفيروتشكا.تفكروانتالمعزوفةهذهبه

؟ماذا-

...جديد.منبهافكرتطبعأ،-

...ذلكأعرفأكنلم:بصدقراخانينوفقال

جمعكنما.الذيهوالليلكإن.أصدفك-

لأحد.بهأتفزءلمإننيذلك؟عرفتأينمن-

واحدأسرأتخفي"فيروتشكا!تكنلمشيء.كلأعرف-

علىأبكيكنتذلك،وبعدشيء.كلأخبرتنيلقدعني.

عندما"الليلك،خمرثانيةمرةتذكرتفصير،وقتومنذ.وسادتي

التيهيإنها.الزواجحفلةللىلأذهبعندهاثيابيأرتديكنت

وهيجدأ،وطيبةلطيفةإنهاسيريوجا.يا،الزفاففستانألبستني

تث!ك.لم

ذلك؟ليتقولينلماذا-

بيننا.خفلءاى،بلبلةأيهناكيكونلاأنيجب-

.الحياةفيمعأنستمرعندئلإ،

ادله!ليحفطك،القبيلهذامنشيءثمةلي!لكن-

كئيبأأومترددأ،أومبلبلأ،يكونأنللمرءيمكنلا،منكبالقرب

أخشىلا،منكبللقرب.وقويةجدأمستفيمةأنتضعيفآ.او

ناتاشا.يابكدائئامبتهجاننيبلشيئاً.

يمكن،داخلكفيماوكل.أسمعهأنأردثماهذا:قالت

ابثهج،.شيعأيعنتتنازللاأنيجب.وحدكلكيبقىأن

يكفيمافلدي،للحبالنسبةأمل.سيريوجليالرؤيتيفليلأ،ولو

لائنيئ.

له8ية

أوراقيقرع،الشمسشعاعينيرء،رقيقمطركان

منتوفيافدومارينانإيفلوكانوالبلسكاء.والأعثابالأشجار

باللبلاب.عاطةصفصافشجرةتحتالطر

تكنلمأنهاالواضح)ومن؟ذاهبةأنت،إذن"إيفان":قال

السؤالى(.هذاملريناعلىفيهايطرجالتيالأولىالمرة

بجولةسيقومراخمانينوفلن."ليفان"ياسنذهب،نعم-

موسيقية.

بجولة؟ستقومينأيضأوأنت:سائمبصوت،ايفان"سال

المدعوين؟أوأحدالكاتببرفقة

فماذا.بكاهتممتلما،عشيقليلوكان!الأحمقأيها-

البذيئة؟الكلماتسردباستثاءتحسن

بي؟ضهتمينلاذاإذن-

دماغك.استعملتإذاتفهمربمافليلا.فكر-

الأياملن.الآخرينلخدمةعثعأكفاك.هناإبقيإذن-

تمضي.

علىأنت.ياليفانأستطيعلا:نائحبصوتماريناقالت

بلالخطأ؟هذاعنالمسؤولةأنالسث.لاأستطيعلكني،حق

قلبيلكن،بعقليأفنبرإنني.عروقيفييسريالذيالدمهو

إنني؟غيابيأئناءأمورهمسيدبرونكيف.التصرفمنيمنعني

عديموإنهمأنت.قلتمهما،وحدهمأدعهمأنلااستطيع

...الهارة

علىيعيسونالذيوهم!للذئابترثيالتيالنعجة-

-ليفان-احتذابرؤوسهمحتىيحكونلا،الآخرينحساب

ننتظرفلن.منهمالشعبمللقد.ذلكثمنسيدفعونباسالا

بدأ"إيفانوفكا":إلىالأخباربعضوصلتولقدطويلا.

...يثورونالفلاحمون
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قدبل؟رأسكفييدورالذيما؟رشدكأضعتهل-

!إيفانياشريرأنتكم.اسنانكعلىصررت

الأسياد،منبالقربفأنت.هذهلشراستييسببهناك-

القرية!فيقليلأعيشيلكن.نعيميخاتعيشين

-إننيضاحكةماريناوانفجرت؟تدعونيلماذاإذاك-

النعيم.فيأعيشاناحب

وعلىعليهمإبصقي...بالتدليلأفسدوكلقسد-

من؟الصدقاتهذءدونالعيشالمرءيستطيعألا!صدقاتهم

ألا.ابسزمنناإن.مكانهمنالقمرأنزعأنيمكننيأجلك،

كفاهم،أنفسنا.اسيادونكونالأرضسناخذأنت؟بهتشعرين

الكفاية.بمافيهدمناامتصوالقد

بعضنا،نحبأنالمهمبأنالقوليصحقد.إيفانيالا-

فرأقهم.علىاقوىلالكني،للباقيأهميةولا

إلى،الوحيدةحياتك،بحياتكتقذفينفأنتإذن-

القمامة؟

فأعيشأنا،أما!إيفانيالكالفمامة-دعماريناغضبت

الأمر،يهمككانإذاوراخمانينوف،.الجمالمنبالقرب

كبير.هوعبقري

صغيرةشجرة،الغضبشذةمن،إيفانلطم

فانكسرث...

!يمكلهله

الخدموكان.المنزلمنباكرأوزوجتهراخمانينوفخرج

العربة.مؤخرةفييضعونهابالحقائبمنهمكينيزالونما

قليلأ.لنتمبز:زوجتهعلىراخانينوفاقترح

.البابمنوخرجاالحديقةاجتازا

برغبةأسعرلاإننياهناالطبيعةأحثكم:راخمانينوفقال

.للذهاب

الرحيل.استعجلتالذيأنت!غريب-

وقد.الوقتمنالكثيرأضعثلقد.أعملأنيحبب-

وعبفريأ.ثرياًأصبحأنتعلمينلو،فررت

عظيمةاماريعمنلهايااأوهناتاشا:ضحكت

"إيفانوفكا".منيتخلصبأنإلالايحلموالدكإن-

كسيد.بلكمدعولاهناإلىأعودانفأريدأنا،اما

مثقلة"إيفانوفكااأملاكإنع؟العبهذاينفعكوما-

.بالديون

النجاج،أحققعندمالكنشيء.كلأعرف-

...الهزائمفستنتهي...وسأحفقه
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.الكلامهذايقولالذيهوالتائهوالوسيقار-

أتعفقأنأريد،والآن،مماينبغيأكترتهتلقد-

نأأحب.طفولتيمنذأحبها.الأرضأحبإنني.بالأرض

هذاإلاليسعليها.ماينبتكلوأحبأسمها،وأنأنبشها

سرابآ.إلاليسسواهشيعوكل.حقيقيهوما

الحطهذاإلىماديةأحلامكأنأجهلكنث-

دونبقيتصغيرآ،كنتعندما.أخرىفضيةالقضية-

وأستاذيأقربائيعند...مماينبغيأكثروتهث.ليمنزل

ومساكنأكروزير!وسكالون"9وعائلةوبيتكم،سفيريفا

زاويتيواحديومفيلييكنلمأميريكا".اوتيلوغرفاصدقائي

نأأريد.البائسوللتلميذللمتسكعأنتقمأنأريد.الخاصة

كل.الصلبةالروسيةالأرضهذهعلىحقيقيمنزللأولادنايكون

الأرض!لكنوالتقاليد.والأفكارالممالكوتختفييتهاوىشيء

راسخهوماكلوهذافوفها.النزلوينتصبحدودهاضمنتبقى

.المتحركعالمنافي

تفسل.ألاسريطةسيريوجا.ياأناأريدهماهذا-

اننيترينألا.أسخاصلعشرةتكفيقوةأملكإنني-

آخر؟رجلأاصبحت

.الآننذهبأنيمكننامارينا:صوتسمعا

إيفانوفكا".9أملاكعنعربتانابتعدت،الاضيفيوكما

ليلحقلنفسهطريقأ"إيفان(شق،الماضييخاوكما

يكنلمالمرةهذءلكنه.والأدغالالأشجاروراءنحتبئأ،بالذاهبين

وخطيرأ.قويأفلاحآكانبلبليدأ،صبيأبعد

هل!"هيه

فيللبيانوا،الكنسرتومقطوعتهيعزفراخانينوفكان

وكانالنبلاءأ.جمعية9تدعىالتيالاحتفالقاعةوداخلموسكو

نهايةاقتربتالبيانو.علىالمؤلفويعزفزيلوتي(9الأوركسترايقود

الحفلة.

الليلكمنفخمةببافةالبوابوجاءالحاضرونهفل

عليها.الندىبداوقدالأبيض

(."الربيعمقطوعةتعزف.احتفالقاعةفي"بتسبورغ(.في

الليلكمنباقةللبؤابأوإحدأهنأحدهمأعطىجديدومن

قاعةفي"خاركوف".مدينةفي.راخانينوفإلىلينقلهاالأبيض

وينحني.وضهليلتصفيق.لهمعزوفةراخمانينوفكررالاحتفال

إلىينسحبثم.القديمالطرازمنبذلتهفيوهزيلأطويلأ

الأبيض.الليلكمنضخمةباقةتنتطرهكانتحيثمقصورته

أرسلها؟من:الخادمسال



أعلم.لا:منحنيآالخادمأجاب

ذراعيها:وترفعناتاساتدخل

حوريةمن،امرأةمنإنه،بالطبع!أبيضليلك-

تعصبأأكثرالمعجبحتى،معجبأيبكيلحقلن.الليلك

.اخرىإلىمدينةمن،لك

هكذا.يختبىءولن:راخمانينوفأضاف

افيروتشكا"روجأنلقررتالتصؤفإلىميالةكنتلو-

.هناكمنأخبارهامنتعطيكالتيهي

فيروتشكا!مسكينة:راخمانينوفهمس

الليلك.فيوجههوغمس

"إيفانوفكا،.أملاكمطبخفيالثانيةالزجاجةإيفانأخهى

الشعرالكثيفوالحارسكثيرآ،شانجالذيالبستانيبرفقةكان

.هناكمنماراكانوفلاجبندقيتهوالحامل

الأسياد.منزلأحرقليبوفكاإ،9منطقةفي:الفلاجقال

أحرقه؟ومن:خبزهماضغأالبستانيقال

إلىجميعهمالفلاحينأخرجوالقد.الحارقيعرفلم-

.اعترفمنهمأحدمنمالكن،الشارع

يمكننابذكاء،تصرفناوإذاجميعناتوخدناإذا:"إيفانأقال

باكملها.المنطقةنجئدان

،بالكلامتخدعأنبإمكانك!إخرس:مذعورأالبستانيقال

تبالغللالكن

الستسلمةاالروجأيتها:أ"إيفانبصق

تسنق!أنتستحق:بدورهالبستانيبصق

معطيبينداثماكانواأسيادنا؟إلىنسيءأنيجبولماذا-

.عادلونأسياد...الفلاحين

أمل-كمكتفيهومط"إيفانأخهضإ-سخيفكلام-

إلاليسجميعأ؟اختفواهل؟الحقيقيونالرجالذهبأين!معكم

السطح.علييعومالغائط

لسنافنحنأليبوفكا"،فيعنهمفتشقائلأ:الجذنصحه

جماعتك.من

...وسأجدهمحقيقيونرجاليوجد:إيفانأ9وجهأشرق

بأغنيةمدمدمأ،الظلامإلىالمنزلمنوخرجالبابصفق

لتؤه:اخترعها

العنكبوتهومن

خيوطه؟فيسبككالذي

مارينتييامارينتييامارينا

نجمتي.ياآءبك،مجنونانا

ه!ة?

"إيفانوفكا"أملاكوتغيرتمضتقدسنواتعشركانت

منغيماؤيرسليدويروسياجراراتأوائلأحدكانكثيرآ.

هذايقودوكان.حضادةقاطرأالحقوليجتازوهوالأزرقالدخان

ملابسيرتديكانالمهمةبهذءبالقيامخصيصأكففرجلاتجرار

الحضادة،أما.وقفازاتعينيهلوقايةونظاراتجلدوفبعةعمل

وكانممزقأ.وقميصأمنتفخأسروالأيرتديصغيرفلأحبهافيهتم

أضاعفقدإيفان(،9أماالغبار.منبطبقةمغطىالأشقررأسه

شعرهخصلمكانوأخذت.الأعوامتلكفيجمالهمنكثيرآ

الأكمد.القماشمنقطعة4رنينأترنتكادالشقراءالتي

منراخمانينوفسيريوجابمهارةيفودهاعربةاقتربت

الطابعهذااكتسبأنهإذهوالاخر،كثيرأتغيرلقدعاتجرارة

اللمسةباستعناء،النهايةحتىبهسيحتفظالذياالراخمانينوفيأ

ونتأتالحزينوجههتطاول.المميتمرضهسيحملهاالتيالفطيعة

ينشطراخمانينوفيكنلم.شفتيهبأطرافأنفهتصلالتيالتجاعيد

بينهمومنالقربين،أصدفائهإلىيتحدثعندماإلاوي!ثسب

صوتوكانمنه،بالقربالآنالجالسشاليابينالمطرب

.ركازةوأكثرأبطأوحركتهوحنانأبهامةأكثرأصبحفدراخمانينوف

يدخرأنالموسيقيوالقاثدوالعازفالمؤلفراخما:ينوفتعلمفقد

غيرأنهامنبالرغم،عاقلةذاتيدفاعحركةتلككانت.جهوده

واعيةه

حقأ!تدهشنيإنك:شاليابينوقالالحضادينالعربةتعذت

نأمنبالرغم،عالبصوت-وصرخأميريكافيأنهالرءيعتقد

أدثهلفليعاونك،تهمهتكنلمالمسألةهذه

عطستالجرارةوحتى.قبعتهورفعالجرارةسائقفانتفض

.""إيفانيلتفتولم.أزرقدخانأوبصقث

)1(؟الفحامهوهذاومن:شاليابينسأل

السجن.منزوجتيوالدأخرجهفقد،حزرتلقد-

أحدأ؟فتلهل-

سنةثوارمنكانلكنه.الجريمةحدإلىيصللملا،-

الثوار.معيتعاطف"ساتين"أنأعلمأكنلم...ا.!-

القرنفيإيطلليافيظهرتسياسيةجمعيةوهي،الفحامةنصير:لخام)1(

مستودعاتفيتلتبماصلأوكانتالبلاد.لتوحيدوسعتعئرالتاسع

.)النهل(الفخامين
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مربيةملرينا،خطيبإنهرومانتيكيةمسألةتلككلا،-

"ناتاشاأإنالشعر.كستناثيةطويلةفتاةرأيها:لقد"ناتاشا".

الوالي.إلىوالدهاذهبوفدشديدأ،حبأالراثعةالفتاةهذءتحب

الشاذ؟هذاعندأعجبهاوماذا-

بنفسك.ذلكإسألها-

والقطيع،والبساتينالحقولمرافبةمنملفدساليابينكان

الخيلومربطالمجبنةزيارةنؤجللاولتم:راخمانينوفسألوقد

"."العئتشياكلفيشديدةرغبةلذيلن؟أخرىمرةللى

.ء.خيلمربطولامجنةلاأملكلست-

سرعةماهيفلنغر!...للفكاهةح!أيتملكولست

العربة؟هذء

حارقأنلييبدو:فائقةبجديةيتكلمراخمانينوفأخذ

لقد...السيارةشمعاتوأن...مايرامعلىليسالعربة

بعضأريد!موسيقى:شاليابينصرخ..ميكانيكيأ.استدعيت

الجراراتعنأسمعانلاأستطيع)شتشي(اوأكلةالموسيقى

وذسقاصمتوالطيور.البقروحلبوالحصادالعربةوحارق

.ضاحكأ()وانفجراالحارق...على

بأنهشعور.منبالرغم،يبتسمأن،راخمانينوف"حاول

اختراعاتهومنمنهالناسيهزأأنيحبيكنفهولمجرح

بعربتهمسرورأأسرعوقد.لمشروعهبالنسبةالجديةتماموهوجذفي

شاليابين.ئرثرةإلىواستمع.قيادنهافيومهارته

وعازفملحناًالماضيفيكانالرجلهذابأنالأنأفكر-

..،أكواريوم".حديقةفيأوركسترايقودكانأنهوحتىبيانو

المقاسةلجرارتهيقود؟اليومبهحبلوما

مصرفك،يفلسيومولكن.هدائئا.اضحك،اضحك-

هناموجودأملكمافكلأنا،أماصفراء.ضحكةفستضحك

..هنا.دائماوسيبقى

إشاعاتسمعتهلقفا...شاليابينوجهشحب

.ـ..ولندنموسكومصرفلنحقيفية؟

الحربحتى،يهددكشىءمنليس،الآنحتىاالهدا-

القادمة.الاقتصاديةالأزمةأوالقادمة

منكانربماالطثب.مزاجيعليئأفسدتلقد-

أرض؟قطعةأشتريأنالأفضل

راضية.ابتسامةراخمانينوفأخفى

الأخيرهذابهاعتنىوقد،راخمانينوفملكيدخلانهماها

وزرعتالأجنحةسقوفوخاذتالنزلفرئتمالاعتنلءكل

..بالورود.الأرض

يههيمعه
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وذلك.أصيلةوروسيةوافرةوالماكولاتطويلأالغداءكان

عاثلةجانبإلى.الوطنيةالماابليهوىالذي،شاليابينلارضاء

عائلةحضرت"يولاأ،النحيلةوزوجتهوشاليابينراخمانينوف

أصدفاءمنواربعة"موروزوف"والأستاذالموسيقية،كروزرأ

المقربين.راخمانينوف

أكلةأنغير،ممتازةأطبافكمجميعإن:شاليابينقال

مثلها.يذقلمنفسه"مانيلوف"أنحدإلىعظيمةهذه"،الشيتشي

نفسي.اًعماقمنذلكلكمأقول

التيهيماريناإن.حقعلىانت:مبتسمة"ناتاشا"قالت

فهيهنا،البيتمدبرةأنهامنبالرغم.الأكلةهذهحضرت

االشتشيا.يحضربأنلأحدتسمحلا

الحسد:منبقليل"ناتاشا"،سقيقةسوفيا"،9لاحطت

لحمراخمانينوفطلبولو":الشيتشي9يحبراخمانينوفلأنذلك

.النزلاختصاصالفورعلىالطبقهذالأصبح،التماسيح

يتكلمالجميعأسمعوأنااعبقريةفتاةإنها:شاليابينصاح

النهار.طيلةعنها

بل،لأفتلةتعدلم،للأسف.هناالمفضلالسخصإنها-

حياخها.تدبيرفيتنجحلملكنها.طويلزمنمنذالفتاةعمرتعذت

تتركنا.أنتريدلاانها

غناءها!ابرعوما"موروزوف(:لاحظ

جيدأ.يغنيالمنطقةهذهفيالشعبإنناتاشا:قالت

أغنيةاستمعتهل:الصامت،كروزراراخمانينوفسأل

شاليابين؟ينشدهاكا"القدر"،

لااللاسف-

بطريقةوسأنثدها.لكمأغنيهاسوف:شاليابينوعد

الله.بإذنا،،تولستويقالمماأفضل

؟تولستويقالوماذا-

نيكولايفيتشليونمزاجكانلقد.ذريعفثلفثلا-

الموسيقىوإن،قذارةسوىليستالعاطفية.الأغنيةإنفقالعكرأ

نإففالإبتهوفن"تذكرثم.قذارة،الأخرىهيكلهاالحديثة

له.لاقيمةالأخرهذا

أصابماقدشيئأإن،لاشكغاضبأ:أكروزراصاح

.اليومذلكنيكولايفيتثرليون

كانلقد.نعم:خافتبصوتراخمانينوفأجاب

هضم!عسرعفلأ:يقول،الحالذلكمثلفي،تشيكوف"

...نغنيهيا:شاليابيناقترح



ذوالبيانوفيهاكانالتيالجلوسغرفةإلىالمدعوونانتقل

الذنب.

88!ة

صوتشمعأيضأفهناك:بالانفعالالخدمغرفةأخذت

شاليابين:

عشيقهاهوالفلأح

بيديدأيتنزهانإنهما

الحقوليحصدانومعأ

جوعأ.يموتانمعاًثم

تحتالبعضفجلس،الجلوسقاعةالىالخدمجمغركض

الدخل.قربجرأةالأكثزالآخروالبعضالنوافذ

الطريرويهالنهارطوال

بردأيرتعشالمساء،وفي

الليل،يقبلوالذ

الكئيب:القدريدق

."...توك...توك...،توك

التصفيقمنالجمهورالعملاقالعبقريخياليمنعلم

لعازف،المرجمزاجهعاودهوقدشاليابينوقال.العاطفيةللأغنية

المرافق:البيانو

مضى"لقد:بولونسكيأغنية،المفضلةأغنيتيإعزف-

0.01.صديقييا،طويلوقت

يمرقبالمغنى،بالحياةوالمسرورالراضيالرجلوهذا

شدةمنوكانتوعمقأ.حزناًالأكثرراخمانينوفأغنية،القلوب

ثمدفائق،لبضعالأمواتصمتسادأنهالحضورعليالتاثير

نسائي:صوتارتفع

إ".الجنةإلىبزيارةلوقمناكماأشعر،رباء!

بصوتوقالالحضورحولنطرةوألقىشاليابينالتفت

الرماديتانعيناهاكانت،جميلةالقامةطويلةلامرأةمتوجهآ،واثق

:أزرقبلونملونتين

تعالي.امارينايا-

بخطواتاقتربتوكبرياء،وبهدوع:ذلكماريناتستغربلم

حابسةشاليابين،منبالقربوتوففتواثقةلكنهاخفيفة

ابتسامتها.

فرانافيجميلاتنساءيوجدشاليابينا:فيودور9تنهد

مارينا.يامعأفلنغن.الروسية

شاليابين؟فيودوريا،معك-

والشعبية.المحليةالأغانيتغنيماريناإنناتاشا:قالت

إباحي.منهاالبعضأنوالحقيقة

.راشدونهناجميعآأنناأعتقدلكني-

الصغيرتين.ألابنتينباستثنلء-

هذهأعرفأنا:الكبرىراخمانينوفابنة"إيرينااأكدت

...تفهمولنبلهاء"تانيا"الصغيرةواختي،الأغنيات

.سريركإلىأسرعي.للمعلوماتشكرأ:الأمقالت

يا،كهذهحماقاتأغنيأنأخجل:وفالتماريناخذااحمر

شاليابين.

الحكاياتهيكماللراشدينبالنسبةالحماقاتهذهإن-

...للأطفالبالنسبةالسحرية

فغئت:،الالحاجمنلزيدبحاجة"مارينا"تكنلم

ولائيكللك،مولاييا

خطيبتيلاتلمس

كالوحنرتتصرفلا

الخبااإلىتذغهاولا

لاء!هوب:شاليابينصرخ

الخبيثةاالريحليست

إيقاعفيتهبالتيهي

صديقتيأوقعوالقد

شعرهاخصلفتارجحت

أتيتأينفمنبالصور.غنيةالأغنيةهذه:شاليابينفال

بها؟

مساء،كلوهوفي"إيفان".يدعىمنزلنافيفلاخبوجد

.جديدةبأغادىياتي

هنا!إلىاحضروه-

يقبل.لنلنه:الضحكعنماريناتوقفت

يستدعيك.شاليابين:لهفولي؟يقبللنولماذا-

ياقب.لن-

لتعجرف!إنه-

لكوقلمثسبق.ساليابينياوشأنهدعه:راخمانينوفتدخل

...ذلك

!ه!عه

يعزفإيفان"9كافي:يتلهونالجميعكانأيضأ،المطبخوفي

الريف:فيفطيسمعهالمأغنيةوينشدالروسيةفيثارتهعلى
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الجملتين-البيضتينتلكأجلومن

تسا!-تسا-هوب-دريتسا-لمتسا

عندماقطبتلكنها،الوجهمحمرةمرحةمارينا"9دخلت

"إيفانأ:أغنيةسمعت

منالتقطتهاهل؟البذيئةالأغنيةبهذهجئتأينمن-

السجن؟

رجالا.أيضأهناكإنذلك؟معنىوما-

شاليابين.معغنيثفقدأنا،أمابفخر:ماريناا9أعلنت

معه؟فعلتماذا:أ"إيفانهزىء

أحمق؟منلكيا

حطمأنهحدإلى،غضبهاستشاطوقداإيفانأنهض

خثب.منشظاياإلىوحولهافواهبكلالأرضعلىقيمارته

حماقة!ازدادشاخكلما..تمامآ.مجنون-

!لنخرج:الخارجإلىوسذهابيدهاإيفانأخذ

...تؤلمنيإنك،وشأنيدعني-

وكانتصغيرةسعيركومةظلإلىوذهبايدها.إيفانافلت

.المنزلمنبالقربحقلمنحصدتقد

طويلة؟لدةتقلقيننيتطلينهل:إيفانسأل

وأنت؟-

عجوزأعانسأ!أصبحتلقد:ومرارةبقساوةإيفانقال

-والمجنوناتوالعوراواتالقبيحات-هناالفتياتجميعإن!فانية

إنهتفهيمنهل...أمركفسدفقدأنت،أماتزوجنكلهن

لك؟بالنسبةيكونونمن؟الآخرينحياةيعيشأنللمرءيمكنلا

فيالأمرآخربكوسيلقوندمكيمتصون،كالخفافيشإنهم

القمامة.

عقوقأإلألست؟طيبينأشخاصشتممنتخجلألا-

اقذرأ

أشكرهم؟أنعليئيجبولماذا-

مساعدنهم،لولا؟السجنمنأخرجكالذيومن-

أقدامك.فيالحديدتجرزلتمالكنت

ناتاشاإن!..و"بفضلهمإ.مساعدنهم"،،لولا:كفى-

الوالي.يقابلأنوالدهامنطلبت

بذلك.بالقيام"ساتين!العجوزإقناعالسهلمنليس-

الآخرهذاأنإذ،ابنتهلزوجطلبأيرفضأنباستطاعتهيكنلم

الكذسة.)إيفانوفكاائلكديونجميعدفع

891ع)يونيححزيراد/()ابريلليسار،6-4العدد-ابالاه7.

فلمت...العازفلذلكبالنسبةأما...الأمر!يهمنيلا-

أبدآ.أسامحه

تسامحه؟لنلماذا-

-السبب.تعلمين-

متالمة:ماريناقالت-

سليم.جسميإنأنت؟تحئلنيانيمكنكلاولماذ-

تلقائيآ.يتقررسيعكلفإنوإذن

حرآ.لستلأنيأتناسللاربما:بحزنقائلأ"إيفانامزج

فتاةفلستتنقلأ،كفاك...معيسآخذك،كفى،إسمعي

بعد.صغيرة

تئاء.فكما،عنيالتخليأمكنهمإنحسنآ،-

معسأتكلمغدأ.فسأكلمهم،يمكنهمأولمأمكنهمإن-

"ناتاشا".

"إيفان".يابتهذيبذلكافعل-

تدخل،إذا،العازفلكنمهذبآ؟أكونلنولماذا-

...اعتذر...عندئل!

يتدخل.لن-

يتدخلإنه؟متأكدةأنتهلهازىء:بصوت"إيفاناقال

الاصطبلفيويندسقوالمراعيالقمحهوينشهنا.سيءكلفي

سيء!كليفهملوأنهكماويتصرف!ئرهيئإنهكم.والطاحونة

بطريفةتكلمهمأنتستطيعلاكنتإذا.تذهبلاإذن-

واحد.آنلاوليلنفسكالعارفستجلب،لائقة

بطني،أشننأجلكمن.بتهذيبسأتصرفحسنأ،-

...واحدةكلمةتقوليأنإلاعليكولي!،نفسيوأذلم

هذاإلىبكمغرمةأنالماذا"إيفان"!ياعنيدأنتكم-

الحذ؟

كتابكمافيشيع،كلعلىسنحصل.تخافيلا-

...جميل

قرروقدمارينا".9يدليطلبأإيفان"ذهب،التالياليومفي

قبةذاأبيضقميصأوارتدى.بتهذيبيتصرفوأنيطيعهاأن

.بالقطرانملمعآوحذاءقطنيآوسروالاحريريآوزنارأمرفوعة

وكان،منهالكعيروالآلامالحياةأكلتالذيشعرهبعنايةوسرخ

.زنارهمنيتدلىخشبيمشط

مصمما،أناقتهواعيأبداوفدالخدمبابمن"إيفان"اقترب

.المنزلزاويةوراءمنمسرعةتخرجبالعربةوإذومتفائلأ.تمامأ

منذله،أتيحالذيشاليابين،مبتدىء،"سائننايقودهاوكان



ودونقصدغيرومن.النزلفيخضرشرابأيتذوقأن،الصباج

عميقةبركةفي"شاليابين(عربةغطست"إيفان"،يلاحطأن

حتىرأسهمنالتعسالراجلعلىفرشتأبدآ،تجفتكنلم

المقزز.الوحل،رجليه

أوسختلقزشيعآ:العربةفيالجالسونبلاحظولم

...ترتجوهيالعربةواختفتالسيارةزجاجاللطخات

بكموجههومسحببطءاللوثةملابسهإلى)إيفان!نظر

هادئأ.بداأنهحدإلىملتهمةبكراهيةطافحتينعيناهوكانتقميصه

!يم!يمع!

بعربتهعاثدأراخمانينوفكان،1791عامخريفأوائلفي

سنابل،الطريقجانثيوعلىتنتصبوكانت)إيفانوفكاا.إلى

مخنوقةبيضاءوذرةسوداءوحنطةبطاطاوحقولتحصدلمقمح

وكانت.محروقمستودعاثارترىوكانت.الرديئةبالأعشاب

فدفكان،البافيأما.معزولةعواميدمغطىبيدبىمكان،تربفع

دمر.

ترفدكانت،الطريقحافةعلىالعربةراخمانينوفأوقف

خغلوكأنهاالهواء،فيالأربعحدائدهاارتفعتوقدالتالفةالجرارة

.ظهرهعلىمنقلب

مكانكلفييظهركان.الملكمنبالقربالعربةتوقفت

المنزلمنبالقربيتزاحمونوفلاحونفلاحاتوكانتالتدمير.أثر

ملفوفأوسجادأومقاعدأوانيالفتوحةالأبوابمنويخرجون

أقلقماهذايكنلمولكناختلافها.علىمنزليةوأدوات

الأولالطابقشرفةفيالواسعةالأبوابكانتفقد.راخانينوف

هذءوتقذمت.براقوأسودكبيرسيءمنهاظهروفجأة،مفتوحة

علىواحدةدفعةوتحطمتالخارجإلىوتدحرجتالسوداءالكتلة

أوتارهوزمجرتالأرضالشيءهذاضربوعندما.الأرض

منغرفتهبيانوكانذلكأنراخمانينوفأدرك،الممزفةالعديدة

ستنوييإ.9ماركة

عاشعجوزكأنهرجلهجارأ،البيتنحوراخمانينوفاتجه

منهماقتربعندماإلاالفلاحونيلاحظهولم.ينبغيمماأكنر

شخصيآ.راخمانينوفعلىيحقدونيكونوالم.مكانهمفتحجروا

فإنهم،الالك"،أو"السيدأبلقب،غيابهأثناء،يدعونهكانوإذا

علىلهممعاديأيكنولمعاديأ،رجلأ،يصادقونهعندما،يعتبرونه

.الإطلاق

.تابعوا،يهملابشرود:راخمانينوفقال

كانتالتي،واللامعةالسوداءالخشبيةالألواحفوقوتوفف

أذنيه.فيتدويتزالماالمحتضرةولولتها

وإلىالمرتعشةأوتارهوإلىالمبقورالبيانوأحشاعإلىنطر

هذهينسىلنانهوفهم.حولهالمكسورةكالأسنانالمبعثرةملامسه

أبدأ.اللحظة

جندي،رشيقةقفزة،النافذةمنقفزالبيانو،إثروفي

وعلىكتفيتينآثارالباليةسترتهعليئرىوكان،مميزةعلاماتبلا

الفاتحالجنديشعريمنعولم."جورج،القديسصليبآثارصدرء

يمنعلمأسود،يبدوالذيالأسمرووجههبعدينملمالذياللون

الفور.على"إيفان!فيهيتعرفأنمنراخمانينوفذلك

ولكبكأهلأ.بزيارتكثرفناأخيرأهازئأ:إيفانقال

احترامنا.كل

فيهنا؟يحصلماذا:الخافتبصوتهراخمانينوفسأل

.جزاءهوينالإلاخيرعملمنهنلكليس،الحقيقة

لكالأفضلسيد،يااسمع:منهمكبصوتأإيفان!قال

.تخرجان

تكرهني؟لماذا:متعببصوتراخمانينوفسأل

سيد.يالصلأنك-

الأخرين.منأفضلذلكتعلموأنتشيئأ،أسرقلم-

آخر.نوعمنسرقةعنأتكلممتزايد:بغضبإيفانقال

شنيعة.بطريقةسرقتنيسيد.ياسرفتنيلقد

السجن.منأنقذتكلقد:مضضعلىراخمانيوفقال

كنتبما...ذلكمنكأطلبلموأنا:ساخطأ"إيفان"قال

نإاخطاياكعنتكفرأنكتعتقدكنت؟السجنفيالبقاءأرغب

طوالعدؤيوأنت.جهتيمنشيئأتستحقلملنك!يتملنهذا

فهمت؟هلافورأهنا،إلىماريناولتأت.الحياة

تشاء.كماستتصرفإنها.أنتذلكتقررلن-

بأسوأدماغهاحزمتملقدا!تشاع"كما...!تكذبأنت-

ترسلأنفعليك،حيائكتسلمأنأردتإذا.شائكةأسلاكمن

هنا.إلم!مارينا

الإمكانبقدرتبتعذأنلهاالأفضللكنحرةماريناإن-

...عنك

ولوواالفلاحينبعضفالتقفه:راخمانينوفعليإيفانارتمى

.ظهرهوراءيديه

الاساءةعدميجباجييدأبهأمسكواالعجوز:الحارسقال

المعلم.إلى

نأالمرءويشعرفيمته،يعرفرجلبلهجةيتكلمكان

:الحارسوتابعالاعتبار.بعينآراءهياخذونالفلاحين

منالشعبلاتزعج،راخمانينوفسيريوجاياوأنت-

تفعله.ماهنالديكوليسلاشيء.اجل
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فقال،غفلتهمنراخانينوفالطمئنالحارسصوتاخرج

لكنها"إيفانوفكا"،أملاكعنلكمأتخلىأنبوذيكان-

طيلةالديونهذهتدفعواأنبإمكانكموليس.بالديونمثقلة

حياتكم.

سناخذ،المعلمأيهاتقلقلا:باردةبلهجةالعجوزأجاب

جميعنا.نملكمماأكثز،وحدك،تملكأنت.إليهنحتاجمابأنفسنا

وليسأجلنا.منستمتصأنهاإذ،تقلقفلا،للديونبالنسبةأما

فدغهاالأرضباموروبمايتعلق.موسيقاكتعزفانإلاعليك

يعملونها.للذين

عربته.نحوواتجهاستدارثم9كلأ9رأسهراخمانينوفهر

المدينة.فيحتىساجدكخهرب؟أنت:إيفانصرخ

أخيرةنظرةوألقىالمقودإلىجلسروقد.راخمانينوفيجبإ

بعدة"إيفانوفكل!غادرفدكان.الحركوأدارالمسلوبعشهعلى

فييشعرلملكنه-سيارةأوتنقلعربةأو"تليغة")1(راكبأ-طرق

الألم.بهذا،الآنيشعركما،السابق

المحروقة.والمبانيالمحصودةغيرالحقولاجتازجديد،من

زمرأالهواء،فيالمرتفعةالعجلاتذات،القلوبةالجرارةهاهي

حديثهتذكرربما.مستقرةريفيةبحياةتحققلمالتيلأحلامهبائسأ

الأملاكأما،المصارفستفلس،بالطبع:شاليابينمع

.ه.؟العقارية

!يميه8

تاريخيةمرحلةوابتدأتالكييرة(،أكتوبر"ثورةأنجزت

نأيعلمكانالعبوديةنيرأحبطالذيالشعبلكن.جديدة

أسلحته،عنالتخليينوييكنلمالعدؤوانبعدتنتهلمالعركة

الدممنوحمامألاتحصىتضحياتيتطفبالنهائيالنصروأن

الوصف.عنتجلوآلامأالبشرقدرةيتجاوزوتوترأ

"المياهلحنهفيالثورةبوقوعتنئأالذي،الملحنيتعرفلم

الفجركان.الخريفيالوايلذلكفيالثورةتلكعلىا،الربيعية

تلك،الثورةموسيقىونبعتعالروسيالليلظلماثبعدقاتمأ

الخطباءأصواتمنسمعها،أنلأحديسبقلمالتيالموسيقى

أفواجوخطىالريحفيتخفقبهانتالتيالحمراءوالأعلامالخشنة

الباسلةوالأغنياتالأرصفةعلىتصديالتيالايقاعيةالمقاتلين

الصباحية،السنفونيةهذهضمنولكن.التضحيةبروجالمليئة

البيانو.لآلةدورئخصصلم

!ية8!يم

.عجلاتبلربعروسيةعربة)1(
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رشقةموسكو،فيثوريستاءأولمنالهابطللمساءكان

نافذةمنينظرراخمانيوفوكانفليلأ.يهتزالزجاجوكانبنادق

يتساقطوعئبجافثلجكان،ستراستنويأ.جاوةإلىشقته

ناصعوالحور،القاتمالزيزفونشجرتحت،الممراتفيغطيسا!لأ

منزلعلىعققأحمربعلمتلوخالريحوكانتنطيفأ.البياصل

اعبراطوري.طرازذاتأعمدته

برجلوإذمارينا.ففتحت.البابعرسديدطرننشمع

جزامأفىالياقةتثمبهوقبش"اليافةمجغدقديمأمعطفأيرتدي-بئس

:قويبصوتيقول-معطفهفوقالجيشأحزمةمنجلديأ

عليك.الحراسةوضعتلقدراخمانينوفرفيقيا-

حالا.سيحضر-

راخانينوفارتدى.القادموجهفيالبابماريناوأغلقت

جلدصتفبعةووضعرقبتهحولمنديلأوعقدالبهوفيمعطفه

ونحل.كثيرآظهرءانحنىوقدالخروف

-فلسثالجيشأحزمةمنحزامأتملكينهلمارينا،يا-

سخرية.ايةصوتهفييكنالمالكفايةفيهبماثوريأابدو

واحدأ؟أملكأنينبغيولماذا-

كتبتإذا؟إليهيحتاجلاواحدأيملك)إيفانأكانربما-

ساعتين.بعدسأعودأننيناتاشاوأبلغي.ذلكمنهاطلبي،له

الففازات؟أخذتهلمارينا:ذكرت

الجميلتينيديهفيالقفازاتمرتديأالأدراجراخمانينوفهبط

والكبيرتين.

"تشرنياك(،مبنىلجنةرثيسالبابمنبالقربينتظر.كان

فراغه.أوقاتفيوهوساعاتي

يارفيقيتعثز،النطامفائلأ:لتأخرهراخمانينوفأنت

.راخمانينوف

تحتصارماًيصبحأنآملبهدوء:راخمانينوفأجاب

قيادتكم

مسؤولأنتأيضأ.رجلأمنكسأصنعاتشرنياك":وعدء

"سترستنويا.جادةمنبالفربالقطاععن

عليوتمشى،منزلزاويةحولراخمانينوفاستدار

الهواءمنقطتحميهتكنلمالتيمعطفهيافةرافعأ،الرصيف

الأعلامقماشصفيقإلىواستمع.العاصفوالجليدالقارس

فيأوسيارةعربةأومازأيهناكيكنلمالهواء.وزئيرالحمراء

شارعمنوبالقرب.تعملالقطاراتتكنولم.الشارع

.بالرصاصالتراشقيتوقفلمإ،انيكيتكاي

عديدةأفدامطرقذلككان:خافتإيقاعيصوتسمع



)بولشاياشارعمنخرجتأنومالبئتالرصيفعلىمتتالية

ومرتالموشحةببنادقهاالعماليةاًلميليشيامنمجموعةدميتروفكا"

حليقة،غيروجوهأفشاهدراخمانينوفمنبالفربالمجموعةهذه

كانعليهواحدةنظرةبالقاءيتكرملممنهمأحدألكنهادئةنحيلة

عددمنهيعؤلنالذيالبعيدنحو،أمامهمينظرونالرجال

لنفسه:وقالالحسديشبهومعرببغريبشعوروتمفكه.منهم

دونما،حياتهفيالفريدالعمل،الرئيسيالعملالمرءيصنعهكذا

تردد.أوشكوك

الرصيفعلىالكعوبصوتبعدصمتفديكنلم

مصفحةعربة،نفسه"دميتروفكا"شارعمنخرجتحتىالثلجي

تحملنتاحنةتتبعهاوكانتاتسفرسكايا".شارعنحومتجهة

الاعصارهذافي،هناكأنيبدوكان.جلديةبقمصانمسلحين

...عنيفةمعركةتدورالأبيض

فيشكلا..عإيفان،القاتلينبينمن،راخمانينوفوعرف

الدينةا.فيراخمانينوفيلاقي"بانوعدءيثسقلمالأخيرهذاان

يصعبوكانالمبنىدفاعبجارسإيفاننظرةاصطدمت

معالرصائليتبادلإيفانكان.راخمانينوفيعرفلمبأنهالقول

الطويلةبقامتهالمتميزراخمانينوفعنوانيعرفوكانمارينا

أنهمنبالرغم،عواطفهمنبشيءيبحلمإيفانلكن.والنحيلة

الأسود.الليلفيأخرىرصاصةيطلقأنعليهالسهلمنكان

!يمءي!

الطبخإلىدخلتالسرير،فيابنتيهاناتاشاوضعتأنبعد

مارينا.كانتحيث

المطبخ.فيهناحرارةأشدالطقسأنظننت-

فقط.حطبتينبواسطةأطبنيفأناالحر؟يأتيأينومن-

بردا.يرتجفراخمانينوفسيريوجاأنبدلا

التسليف.مصرففيالفرومعطفوضعفيأخطألفد-

عليئيجبكانحمقاء،أناكمنفسها:علىماريناأخذت

مكانه.اخذان

منعائدأرانهانينوفكان.البابفرع،اللحظةهذءوفي

حراسته.

؟حادثأيدونناتاثا:سالت

.إيفانرايتلقد،فكرةعلى...دون-

أين؟:مارينانفسانقطع

بمظهرويبدوشاحنةفييمركانمنزلنا.منبالقرب-

.صدرهعلىخرطوشوجعبةبندقيةمعه:القاتل

هنا.منيقتربالآنهوها.مكانأيفييستقرلاإنه-

بأنوعدنيقدكان.بوعدهويفييعذخطيبكإن-

وجدني.وبالفعلموسكو،فيايجدني"

إنه.راخمانينوفسيريوجاياتخفلا:ببساطةماريناقالت

...الضجيجكثير

المكتب.إلىبناهياسيريوجا،:ناتاشااقترحت

وراءهما:العقيلالبابأغلقبعدما،وقالت

الحد؟هذاإلىأقلقكهوماإيفانمعلقاؤكهلبك؟ما-

كيفانس!لملكني.الأخرىالأشياءمنأكزيقلقنيلم-

إيفانمسألةليستالسألةولكنالنافذةمنالبيانوبالتيألقى

ذقب،لرنياك!كالحارسرجالعلييطلقأنأريدلاإننيوحدء،

في،حالطكلعلى؟مثلهرجالقبلمنهناكيكنلملاذا"رفيق".

عليخرجوا؟أينمنعهدنا؟

شيء.كلليقل:شاحبةناتاشاقالت

جميعإيفانوفكا"9املاكابتلعتلقدفقيرأبقيتلقد-

المبلغإعطائيرفضوالفدشيءمنهايبقلمأنهوالواقعأموالنا.

يكفيلن،الأحوالكلوهوفي،المصرففيالموجودالضئيل

منهناكيكونولنهنلكليسأشهر.ستةمنأكئرلاعاشتنا

طويلة.ولمدةجديأ،الفئانحياةانتهتلقد.جولات

بعد؟وماذاحسنأ،-

بعد.معقولةوالشروط"السويدا،مندعوةتلقيتلفد-

آخر.عملأنجدربما،ذلك

عملأنجدربما،ذلكوبعد:كالصدىناتاشارددت-

الأبد؟إلىالجولةهذهتطولأنتخشىألاآخر؟

استطيعلاماأبدأ،أتولهلنماأفولانعلىتحبرينيلا-

نعيئرأنعلينايجب،الآنلكن؟وطنهالمرءيتركوهل.قوله

لقمةأجسدأنيجب.الحاليةالظروفحسابنحسبونحن

.مالبلاموسيقارأ:سابقأكنثكمااليوموأصبحث.العيش

...سنرحل،إذن-

الليل،بعديأتيالصباجإن!جولةفي:راخمانينوففطعها

الزنادذاتبندقيتهجانبأإيفانوسيضع.والوسيقىالنوروسيعود

السهل.

انطفأ.ماسرعانراخمانينوفعينيفيغريبحنانواشتعل

..ءسنواتلعدةوذلكجديد،منوجههوتقطب

طيمللأهي

امرأةوكانت"نيكولايفسكيا.محطةمنينطلققطاركان

النافذةمنمقتربةحاقلة،منبالقربتركضالقامةطويلة
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أفرادكانالثانيةالجهةومنبيدها.لتلوحعنهاأومبتعدة

ناتاساكانت.الحافلةنافذةعلىوجوههميسندونراخانينوفعائلة

.كالقناعمسمرآراخمانينوفوجهوكان،يبكينوصغيرتاها

آخرحتىماريناركضتلكنفاسرعأسرعالفطارجرى

الرصميف.

منديلهافيمابقيالأحمر،الأخيرةالقافلةضوءاختفى

الرطب.الظلامفييلؤحالأبيضالصغير

!ي!عة!يم

منبالقربمنزلإلىسريعةبخطىإيفاندخلالمساء،في

الجلدمنقديمأفميصأيرتديكان"تئرنياك".يحرسهكانمنزل

!.أسترستنويجادةناحيةمندخلوفدفدمأ.تقللاجلدوقبعة

.البابوقرعالسلموصعد

جعدتإنكالقوليمكنك:لطفغيرمنمارينااستقبلته

ينتظرونك.الآخرين

يعانقها،أنوأرادأقوالهاسماعبعدمليفاننظاهر

بك؟ما:وقالإيفانغضب،ضمتهمنتملصتلكنها

أدقيصلنيلمموسكو،للىقدمتأنمنذ...شيءلا-

منك.خبر

دونوبقيناالأعداء.منبالتخلصمنهمكينكنالكننا-

موسكو؟فيأننيعلصتكيف...طعامودون،عديدةليالينوم

نوافذمنبالقربالشاحنةفيتتنزءوأنتأعلملاوكيف-

؟المنزل

منبالفعلمررنالقد،إلهييا،صحيحهذا:إيفانادرك

تنادني؟لمولماذا.هنا

يحرسكان.راكالذيهوراخمانينوفسيريوجاإن-

المبنى.

هذهفيوشعرحولهإيفان-نطرأعرفهفلمانا،أما-

ذهبوا؟المهجور-أينالمنزلبشظفاللحظة

جولة.فيذهبوالقدلتزورهم؟جئتلأنك-

أين؟-

السويد.في-

التيكالجرذانهربوا،لقدإذن..؟.البرجوازيينعند-

،تفرقلننحنباخرتناأنغير.الغرقعلىتشرفباخرةنغادر

.الهلاكستلاقيالتيهيباخرتهمبل

حزبي.اجتماعفيلسنانحناثرثرةكفى-

جديد؟منعنهمتدافعينإنك-
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يموتأنتريدههلموسيقيةحفلاتلتقديمذهبلقد-

جوعآ؟

الآخرين؟هويفصلبم.كالشعبيتصرفأنيجب-

مثلناورجالانساعتجدأنيمكنك.راخمانينوفإنه-

...مثلهلكن،كبيرةبكميات

واحدآ!حتىنجدلنضاحكآ:إيفانانفجر

نأتريدهل،البطلأيهاحسنأ!مبتذلأنتكمآه!-

ناًكل؟

جلسثم.العتيقالأسودقميصهمنوتخلصإيفانابتسم

الجرائد.ورقبواسطةسيجارةيلفوأخذكرسيعلىمفرسخآ

،الحياةكللك...مشتاقوأناكثيرأ...أحبك-

حياتكالتهموالقد..هؤلاء.بسببوذلك.لكمشتافأسأظل

تمامآ.

باس،يعنيهملاالأ!!...!نفسهالكلاايعيدهوها-

بطاطا؟لكأطبخهل.حيلةيدكفيوليسأنا.يعنيني

الشحمببعضجثتفقدتقليها.أنحتىيمكنك-

أنت.الماضيلننقحسنأ،صغيرأ(طرفأجيبهمنإيفان)وأخرج

ولنذهب!بقجتكفحضري.طليقعصفورالآن

اين؟إلى-

إلىيرسلوننيإنهم"إيفانوفكا".فلكإلى.البيتإلى-

.العورةمسيرةلراقبةالقرية

بهذا؟شأنيماوأنا،-

تكونأنالزوجةعلىيجب!مضحكةمزحةتلك-

المحطة.إلىونذهبحقائبنانرسلغدأزوجها.منبالقرب

رأسها.ماريناهرت

هنا.مكانيإن.مكانأيالىأذهبلن-

سوىفيهايزولمالجذ،محملعلىكلماتهاإيفانيحملإ

عادية.نسائيةنزوة

؟الفئرانستحرسينهلهنا؟تفعلينوماذا-

يلتفتأنيكفي.الفئرانلاوالمنزلالأملاكسأحرس-

نأأستطيعكيفعندئد،شيء.كلئسرقحتىخلفإلىالمرء

عائلتي؟عيون،عيونهمفيانظر

-)وكبتء؟عائلتكمنأفلستوأنا،91،عائلتيآء!اآه-

ذلكيكفيالعجز-بنعومةالفجصوتهوامتلأغضبهإيفان

،..حسنآ.الناسخدمتلقد..؟.كذلكأليسيامارينا،

منبحياتنانضحيلاأنيجباسمالا!تخدميأنيمكنكلالكنك



هذهجميعمنأهميةأقلتعتبرينيهلوطناجر.ملاعقاجل

الجرق؟

يعودعندما.بالمنزلبل،بالخرقلايتعلقالأمرإن-

سيءيبقىفلن،ذهبتإذاأما.منزللهميكونأنيجب،الناس

عشهم.من

بنفسكتفكريأنالأفضلمن..اخر.عشأسيبنون-

عائلة،نؤلئس!أنبإمكاننامازال،الأننشيخنحنأنا.وبي

تعرفين؟هل،سيعودونمتىذلك؟بعدلكر

النهائيةإجازتيساخذ،يعودونحالما،بالثهأفسم-

كنت.اينمابكوسالتحق

التيعينهمنوخبيثةصغيرةدمعةانبجستوقدليفانقال

:الحربشئؤهتها

لكر.والثورةأنمت:الحياةفيحئانلديكاناللهييا

الكانسأنطف.معهسأبقىولذلكلليئيحتاجفقطالمانيالحب

الستحيلمنلكرمعي،ستأتينأنكأعتقدكنتلقدغدأ.

الرشد!إلىإعادتك

اعتبر.إيفانياطويلزمنمنذالرشدإلىأعدتنيلقد-

ذللثإنتظرآخر.قطارأأخذثلكنيمعك،ذهبثانني

لقممشيء.لاأجلمنوالمللاليأستعالبلا،والآن..القطار.

أيض!أنتوسأحممكالوسخةملابسكفأعطني،صبالغسيلابتدأت

نفسها.بالمناسبة

عة!يم!يم

رصيفمنروسياأعماقنحويتجهالذيالقطاريكرلم

كانالذي،المالشمال"سهمقطارإطلاقآيثبه"بافلتسكي"محطة

منمكونةالقافلةهذهكانت.الثورةقبلفخامتهبكلاحتفظقد

مسطحةوشاحناتالبريدوحافلاتوالبضائعالضواحيحافلات

منبشريةعناقيدتدلت،بالناسيعجذلككلوكان،مكشوفة

.السطوحعلىوامتدتالسلالم

مارينا(.كتففيأنفه)ودسقاللقاعإلىهيا:إيفانقال

لي-رسائلواكتب-ذلكتذكرللقاثك،ساذهب-

الأشعر.عنقهفيماريناوقئلته

حملهبسببالفورعلىالإقلاعيستطيعلملكنهالقطاراهتز

أخيرآ.انطلقجهد،وبعدالباهظ

ببقجتهوألقىبضائعقافلةإلىوففزماريناعنإيفانافترق

ويجدالقطاريتسلقوهوأيايرعدةإليهوامتذتالسطحعلىالفقيرة

السطح.علىنفسه

بضائعحافلةسطحعلىذاهبأ،الثورةجندي،إيفانكان

.).(..،تانبوف".منطقةقرىفيجديدةحياةلبناء

الئهيرالسوفيلتيالروائيتأليف"راخانينوفا،روايةمنالأولالقسم/"(

.الآدابدارمفثوراتفيقريبأتصدرالتينجيبينبرري

لصاصلررتندرصيمتا

سعولفي

وميئفرمانممئنن!فه ة!مي"!ه!ه

والتزاثالنركيمااالقافة

الفكرفيالصدارة!قاميحتلشعلرالذاتيةالقوميةالثقافةبناء

فحسب-لذاتهمقصوداليسالمطلبوهذا.اليومالدوليوالجهدلميالعل

بينالخصيبللحواروتيسيرا،امةلكلالخلصةالهويةتدكيدإلىسعيا

التنميةتحقيقأجلمنلازممطلبهذاقبلهوبل-الثقافلت

كونعنفضلاامة،كلإليهاتسعىالتيوالاجتملعيةالاقتصادية

تنميةلأيالنهائيالهدفنفسهالوقتفيالثقافيةالتنمية

التيالسليمةالعلاقةتوضيحيستلزمالكبيرالهدفمذاومثل

التراثوبينالموعودةالذاتيةالعربيةالثقافةهذهبينتقومانينبغي

فيهتتضعانبعد-التراثهذايغدوبحيثالاسلاميالعربي

نفلذةمجددةبعينإليهننظرأنوبعدالكبرىالانسانيةومعالمهالأصيلة

منمهادا-وتخلفتشويهمناصلبهمامتجاوزة،الحقةمعانيهإلى

مماوتليدةطريفةفةللثقلرؤيةإلىتوديالتيالحيةالمتحركةالقيم

ة!الثقلفبنلءالديدةالطريقهذهفيأولجهدبالكتلوهذا

الأفرادأوالواحدالفردقدرةعليهتقوىلاجهدالمرجوةالعربية

بذاءوراءسعيلالكثيرةالقدراتاجتملعمنلهبدلابل،المعدودين

والواقعجدد،وقدالمتراثالكبرىأعمدتهجديدعربيثقلقيصرح

والمستقبل،أدركوقدلميالعلوالواقع،وررسحللوقدالقائمالعربي

أهدافهوأشرقتمستلزماتهبانتوقدالعربي
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لمذبمبإوالآطقفأ


